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قضية اليوم

ليا القزي

ــلـــيـــرة  ــــص عـــــــدد الـــــــودائـــــــع بـــالـ
ّ
»تــــقــــل

ــصــبــح بــــحــــدود 18% مــــن مُــجــمــل 
ُ
لــت

ـــر 
ّ
الـــودائـــع فـــي المـــصـــارف، بــحــيــث وف

م 
َ
المــصــرف المـــركـــزي ولا يــــزال مــا يــلــز

ــــت، بــــدورهــــا،  ــوّلـ ــ ــارف الــــتــــي حـ ــ ــــصـ المـ
ـــن الـــــودائـــــع بـــالـــلـــيـــرة إلـــى  الـــكـــثـــيـــر مـ
ريــاض  للحاكم  التصريح  ــــدولار«.  الـ
ســـامـــة خــــال لــقــائــه فـــي 10 الــشــهــر 
الجاري وفداً من »جمعية المودعين«، 

ه »في صدد وضع آلية 
ّ
وذكر خاله أن

للمودعين  الشرائية  الــقــدرة  لضمان 
ــرة«. كـــام  ــيـ ــلـ ــالـ ــع بـ ــ ــودائـ ــ أصــــحــــاب الـ
ــيـــه اعــــتــــراف  ــفـ ســــامــــة »صــــــــــــــادمٌ«، فـ
 سياسة »المــركــزي« تقوم 

ّ
واضــح بــأن

بالليرة  الــودائــع  مــن  ص 
ّ
التخل على 

وهمية،  دولارات  إلــى  تحويلها  عبر 
لن تدخل أبداً إلى حسابات الزبائن. 
مــصــرف لــبــنــان والمـــصـــارف يــقــومــان 
ــتــــراع  ــر اخــ ــبـ ــر« الــــــــــدولار عـ ــ ــزويـ ــ »تـ ـــ ــ بـ
 
ّ
عــمــلــة جـــديـــدة، وإيـــهـــام الـــنـــاس بـــأن
قيمة أموالهم ستكون محفوظة. في 
ها عملية لا تصبّ ســوى في 

ّ
حين أن

قيم.
ُ
للقطاع الخاص غير الم

عــمــلــيــة تــحــويــل الــــودائــــع مـــن الــلــيــرة 
ــف يــومــا )عــدد 

ّ
إلـــى الـــــدولار لــم تــتــوق
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الأشهر  فــي  وتيرتها  صت 

ّ
تقل ربّــمــا 

منها  ليستفيد  ــــدت«  ـ
ّ

و»رُش الماضية 
 نسبتها 

ّ
لــكــن مـــودعـــون مــحــظــيّــون، 

ــع، وبــــــاتــــــت الــــــيــــــوم تــكــتــســب  ــ ــفـ ــ ــرتـ ــ تـ
إعــــان  خـــــال  ــن  مــ أولًا،  ــة«.  ــيــ ــرعــ »شــ
المصارف عن العملية رسميا كمُنتج 
ي 

ّ
الزبائن، وثانيا عبر تبن تغري به 

سامة لها.
 
ّ
ــد مــــديــــري المـــــصـــــارف إن ــ ــقــــول أحــ يــ

ــكّـــن أي  ــمـ ــتـ يـ أن  ــن  ــكــ ــمــ ــ
ُ
الم غـــيـــر  »مــــــن 

ــن تـــحـــويـــل الـــــودائـــــع مــن  مـــصـــرف مــ
الـــدولار مــن دون موافقة  إلــى  الليرة 
مُستغربا حديث  المركزي«،  المصرف 
يــتــعــارض  الـــتـــحـــويـــل   

ّ
»لأن ســـامـــة، 

ات  إجــراء مع مصلحته، وهــو يتخذ 
لــيــحــدّ مـــن حـــصـــول المــــصــــارف عــلــى 
الكوتا  تقليص  وآخرها  الـــدولارات، 
التي تحصل عليها شهريا إلى أكثر 
، إذا كــــان أحــد 

ً
مـــن الـــنـــصـــف«. مـــثـــا

المـــصـــارف )تــخــتــلــف الــحــصّــة حسب 
ــرف( يـــحـــصـــل عــلــى  ــ ــــصــ مـــحـــفـــظـــة المــ
الأسبوع،  في  أميركي  دولار  مليون 
ألــــف دولار  بــــات يــحــصــل عــلــى 100 
 عــبــارة 

ّ
ــه يــعــتــقــد أن

ّ
فـــي الــــيــــوم. لــكــن

ــة لــضــمــان  ــيــ ــة عــــن »وضـــــــع آلــ ســــامــ
القدرة الشرائية للمودعين أصحاب 
ــكـــون هــي  ــيـــرة«، قــــد تـ ــلـ ــالـ ــــع بـ ــــودائـ الـ
»المفتاح«، فالمودع الذي حوّل وديعة 
الــدولار سيتمكن من  إلى  الليرة  من 
سحبها على سعر المنصة، أي 3900 
ــلـــدولار، »وعــــوض أن يخسر  لـ لــيــرة 
بــســبــب  وديــــعــــتــــه  قـــيـــمـــة  مـــــن   %80
الــســوداء،  السوق  سعر  مع  التفاوت 

تكون الخسارة %50«.
مُدير تنفيذي آخر في مصرف »ألفا« 
 البنك لا يقدر أن يرفض طلب 

ّ
يرى أن

إلى  الليرة  من  التحويل  يُريد  زبــون 
ــــدولار، »ومــنــهــم الــذيــن لــديــهــم ديــن  الـ
بالليرة.  بالدولار ويُريدون تسديده 
إذا كان  التقاء مصالح،  يحصل هنا 
المصرف بحاجةٍ إلى سيولة بالليرة، 
 
ّ
ولأن ــل«.  ــ ــويـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الـ ــى  ــلــ عــ ــــق  ــــوافـ ــيـ ــ فـ

المصارف  ــرض على 
َ
ف لبنان  مصرف 

الــراغــبــة فـــي الــحــصــول عــلــى سيولة 
ــعــطــاة 

ُ
بــالــلــيــرة أكـــثـــر مـــن الــحــصّــة الم

لــهــا أســبــوعــيــا، أن تــفــكّ حــســابــاتــهــا 
جمّدة لديه، وتدفع عمولة 2% عن 

ُ
الم

»وَجدت  للوديعة،  تبقية 
ُ
الم السنوات 

ر لها تكبّد خسارة 
َ
 الأوف

ّ
المصارف أن

)فــــرق سحب  لــكــل دولار  لــيــرة   2600
الزبون لوديعته حسب سعر المنصة 
عـــمـــولـــة %2،  ــع  ــ دفـ مــــن  ــيــــرة(  لــ  3900
ــحــوّلــة إلــى 

ُ
 الـــودائـــع الم

ّ
ولا ســيّــمــا أن

ــد لــفــتــرات تـــــراوح بين  ــجــمَّ
ُ
الــــــدولار ت

سنة وثاث سنوات، ما يعني تأجيل 
المصرف  على  والتكلفة  الاستحقاق 
لنسبة من  المصارف  ل  المعني«. تحمُّ
الـــخـــســـارة جـــــرّاء الــتــحــويــل لا يعني 
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ّ

ي إلى حد
ّ
ولرة الاقتصاد المحل

َ
د

د قناعٍ للدولار 
ّ

جر
ُ

ل »الليرة« إلى م
ّ

تحو

الأميركي، والنقص في السيولة 

بالعملة الأجنبية، ضلعان رئيسيان في 

ضاف إلى ذلك، فجوة 
ُ

الأزمة الحالية. ت

قدرة بأكثر من 55 
ُ

مصرف لبنان الم

مليار دولار. رغم ذلك، تستمر المصارف 

بعمليات تحويل الودائع من الليرة إلى 

الدولار، بموافقة »المركزي«، من دون 

أن يدخل إلى حساب الزبون أي دولار 

أميركي

لت
ّ

قصة رفع الدعم تحو

إلى رعب يومي يعيشه الناس. 

رفع الدعم؟ سؤال يتكرر 
ُ

متى ي

من دون أن يجد من يجيب عنه. 

ات بالتقسيط تجرى لتقليص  إجراء

كلفة الدعم، لكن لا شيء واضح. 

المصرف المركزي تخلى عن فكرة 

الإبلاغ عن وضع الاحتياطي. رياض 

سلامة يسعى لكسب الوقت إلى 

طط 
ُ

حين تأليف الحكومة. لكن لا خ

واضحة لمواجهة احتمال تأخر ولادة 

الحكومة، لا لدى مصرف لبنان ولا لدى 

القوى السياسية. ثمة لامبالاة مخيفة 

لن يدفع ثمنها إلا الناس

ن؟
َ

ن يسبق م
َ

تأليف الحكومة ورفع الدعم... م

ين في الإمارات
ّ

ة على اللبناني
ّ

قيود إسرائيلي

إيلي الفرزلي

ــة لــســعــد  ــتـــظـــار ريــــــاض ســـامـ ــال انـ ــ طـ
الـــــحـــــريـــــري. بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــيـــــه، حُـــســـم 
الأمـــر مــنــذ زمـــن. لا إمــكــانــيــة للتعامل 
ـــاب. كـــان قبل  مـــع الــرئــيــس حــســان ديــ
استقالة الحكومة مضطراً، لكنه اليوم 
ــذلـــك. يــتــعــامــل مــعــه بــالــحــد  ــم يــعــد كـ لـ
الأدنـــــــــى ويـــــؤجـــــل أي خــــطــــوة يــمــكــن 
الحكومة  تأليف  إلــى حين  بها  القيام 
الــجــديــدة. عــلــى مــا تــؤكــد المــعــلــومــات، 
فقد عقد سامة أكثر من اجتماع مع 
الكثير  على  خالها  اتفقا  الــحــريــري، 
الذي  من الأمــور. يُحكى أن الحريري، 
طلب من ضيفه عدم القيام بأي إجراء 
جوهري قبل تأليف الحكومة، طمأنه 
إلى أن الدعم الخارجي مضمون، بعد 
تأليف الحكومة. مرّ شهر على تكليف 
الحريري، لكن من دون أن يتمكن من 

التأليف.
ــلـــن ســــامــــة، مـــنـــذ ثــاثــة  ســـبـــق أن أعـ

الإلـــــزامـــــي  ــي  ــاطــ ــيــ ــتــ الاحــ أن  أشـــــهـــــر، 
ســيــنــفــد خــــال ثـــاثـــة أشـــهـــر، معلنا 
ــع الـــدعـــم.  حــيــنــهــا أن لا بـــديـــل مـــن رفــ
ــر الـــثـــاثـــة، مـــن دون أي  ــهـ مـــــرّت الأشـ
تغيير جــوهــري فــي ســيــاســة الــدعــم. 
مــــا حـــصـــل هــــو تـــرشـــيـــد الــــدعــــم عــلــى 
عات 

ّ
التوق فــإن  ولــذلــك  السلع،  بعض 

تــشــيــر إلـــى أن الاحــتــيــاطــي قــد يكفي 
ذلك،  أو شهرين إضافيين. مع  شهراً 
لــم يعد يُسمع صــوت حــاكــم مصرف 
لبنان ولا استنفرت الحكومة لإيجاد 
مخرج. الكل يعتبر إعان رفع الدعم 
بمثابة الكأس الذي لا يريد تجرّعها. 
لكن الخوف يزداد من توقف مفاجئ 
لـــلـــدعـــم. مـــصـــدر مـــســـؤول يــشــيــر إلــى 
ــه حـــتـــى لــو  ــ ــك لــــن يـــحـــصـــل، لأنـ ــ أن ذلـ
الاحتياطي  استعمال  ســامــة  رفــض 
ــــي حـــالـــيـــا، فـــهـــو ســيــســتــعــمــل  ــزامـ ــ الإلـ
جــــزءاً مــنــه فـــي الــنــهــايــة، فـــي مــســعــاه 
لشراء الوقت، إلى أن يتمكن الحريري 
المقابل، فإن  من تأليف الحكومة. في 

مـــصـــادر مــعــنــيــة تــجــزم بــــأن المشكلة 
ليست فــي المــصــرف المـــركـــزي، بــل في 
هو  الحلول  كــل  ل 

ّ
يُعط مــا  السياسة. 

ـــر تــألــيــف الــحــكــومــة. ذلـــك كلفته 
ّ

تـــأخ
عالية على الاقتصاد، لكن لا أحد من 
المسؤولين يهتمّ. يسأل: هل الضغوط 
الاقتصادية التي يتعرّض لها الناس 
ــســاهــم فــي تعجيل الــتــألــيــف؟ وهــو 

ُ
ت

الحديث  أن  يؤكد  بالنفي،  يجيب  إذ 
أن يكون  يفترض  الــدعــم  عــن ترشيد 
بديهيا، إذ لا يعقل أن يستمر الغني 
والــفــقــيــر فـــي الـــحـــصـــول عــلــى الــدعــم 
نفسه. مــرة جــديــدة يــقــول المــصــدر إن 
ذلـــك لــيــس وظــيــفــة المــصــرف المــركــزي. 
مـــن يُـــحـــدّد الــفــئــات الـــواجـــب دعــمــهــا 
ــــقــــرّر فـــإن 

ُ
ــى أن ت ــ هــــو الـــحـــكـــومـــة، وإلــ

للتمييز  الأدوات  يــمــلــك  لا  المـــصـــرف 
 
ْ
بين من يجب دعمه ومن لا يجب، وإن
أنــه لم يعد بالإمكان  تؤكد مــصــادره 
اســتــمــرار الــدعــم بــالــطــريــقــة الــحــالــيــة. 
الحديث يتركز على البنزين. سبق أن 

طرحت مسألة تخفيض الدعم إلى 70 
في المئة بدلًا من 90 في المئة. المشكلة 
أن خطوة كهذه ستترافق مباشرة مع 
ارتــفــاع كبير في سعر الـــدولار. إذ إن 
تأمين 30 فــي المئة مــن الــســوق يعني 
الحاجة إلى 60 مليون دولار نقداً في 

الشهر، ما يزيد الطلب على الدولار.
رغــــم ذلـــــك، فــــإن تــخــفــيــض الـــدعـــم بــدأ 
يــتــحــول إلــــى أمــــر واقـــــع فـــي أكـــثـــر من 
إلــــى  تـــعـــمـــد  الــــصــــحــــة  وزارة  قـــــطـــــاع. 
ــة المـــدعـــومـــة،  ــ ــ تــخــفــيــض لائـــحـــة الأدويـ
على اعتبار أنه لا يعقل أن تصل كلفة 
الدعم على الدواء إلى 1,2 مليار دولار، 
في حين أن الفاتورة الدوائية في بلدان 
تفوق لبنان في عدد السكان لا تصل 
إلى نصف هذا الرقم. وزارة الاقتصاد 
ضت السلة 

ّ
خطت خطوة بدورها وخف

المئة،  فــي   50 نحو  المدعومة  الغذائية 
بعدما انخفض المبلغ الذي يُخصّصه 
المصرف المركزي للسلة من 200 مليون 

دولار إلى 80 مليونا.

تــلــك حـــلـــول مــؤقــتــة بــحــســب مــصــادر 
المــصــرف. الأولــويــة تبقى لتخصيص 
الدعم للفئات المحتاجة. لذلك، لا يزال 
سامة يعتقد بأن لا بديل من بطاقة 
الدعم. وهو سبق أن أبلغ المعنيين أنه 
لتحويل  التقنية  للمساعدة  مستعد 
هذا الأمر إلى واقع، إلا أن الأمر يحتاج 
إلى قرار حكومي. بحسب المعلومات، 
ــلـــس المـــــركـــــزي لمـــصـــرف  ــجـ ــــي المـ فــــــإن فـ

لــبــنــان رأيـــــين: رأي يــــرى أنــــه لا يجب 
الفئات  بــل  المحتاجة،  الفئات  تحديد 
غير المحتاجة، بحيث تعطى البطاقة 
للبقية. هامش الخطأ في ذلك أقل من 
هامش الخطأ الذي يمكن أن ينتج من 
تــحــديــد الــفــئــات الأولـــــى، كــونــهــا أكبر 
ــرأي الــثــانــي يــتــبــنــاه ســامــة،  ــ ــدداً. الـ ــ عـ
ــاء الـــبـــطـــاقـــة لــكــل  ــ ــطـ ــ ويـــشـــيـــر إلــــــى إعـ
من  مباشرة  يتمكن  بذلك  اللبنانيين. 
استبعاد مليون و800 ألف مقيم بين 
ــحــمّــل 

ُ
ســــوري وفــلــســطــيــنــي، عــلــى أن ت

ــــؤلاء إلــــى الــجــهــات  مــســؤولــيــة دعــــم هـ
الدولية المعنية. أما بشأن اللبنانيين، 
فيتوقع عندها أن يمتنع نحو 30 في 

المئة من الاستحصال على البطاقة.
يــــــــزال حــــبــــراً عـــلـــى ورق.  ــل ذلــــــك لا  ــ كـ
ــة الأولـــــــى ســـيـــاســـيـــة. وأيّ  ــيـ المـــســـؤولـ
تــأخــيــر فـــي تــألــيــف الــحــكــومــة يعني 
ــــي تــــواجــــه  ــتـ ــ مـــــزيـــــداً مـــــن المــــخــــاطــــر الـ
استمرار  ينقذها  لــن  والــتــي  المجتمع، 

الدعم.

مرحليا  ــــ  المصرفي  القطاع  مصلحة 
النظام   

ّ
بــأن أولياؤه  ــــ ريثما يعترف 

ــديــــث« جـــوهـــري  ــحــ ــة إلــــــى »تــ ــاجـ بـــحـ
للتمكّن من تعويض الخسائر.

من  عاني 
ُ
ت مؤسّسة  بسيطة:  القصة 

فـــجـــوة بــــالــــدولار، ونـــقـــص الــســيــولــة 
هدّد يوميا بوقف الدعم 

ُ
بالدولار، وت

لاســـتـــيـــراد الـــــــدواء والـــنـــفـــط والــقــمــح 
ها لم تعد تملك دولارات، من أين 

ّ
لأن

ستأتي بالدولارات لتحويل الودائع 

من الليرة إلى الدولار؟ وبدل أن يكون 
هـــمّ الــقــطــاع المــصــرفــي خــفــض حجم 
ــا هـــو يفعل  الـــتـــزامـــاتـــه بــــالــــدولار، هـ
هناك  يكون  أن  ستغرب 

ُ
والم العكس. 

ــقــــدرة المـــصـــارف  مــــن لا يــــــزال يـــثـــق بــ

على »حماية« ماله. فبين شهرَي آب 
وأيلول 2020، ارتفعت نسبة تحويل 
ــيــــرة إلــــــى الـــــــدولار  ــلــ ــــن الــ الــــــودائــــــع مـ
ــقــيــم 

ُ
ــركـــي لــلــقــطــاع الـــخـــاص الم ــيـ الأمـ

 %2.18 وبـــنـــســـبـــة   ،%9.14 بــنــســبــة 

ــهــا »مــظــلــومــة«، بــل مُــســتــفــيــدة من 
ّ
أن

كْل« ميزانيتها، والإيحاء 
َ

تحسين »ش
 محفظتها تضم ودائع بالدولار 

ّ
بأن

أكــثــر مــن الــلــيــرة، أي ودائــــع محمية 
من تدني القيمة نتيجة التفاوت في 
سعر الصرف، وودائع مستحقة بعد 

فترة غير قصيرة، لا فوراً.
الــــحــــصــــول  المــــــــصــــــــارف  ـــــــريـــــــد 

ُ
ت إذاً 

عـــلـــى الـــســـيـــولـــة بـــالـــلـــيـــرة وتـــأجـــيـــل 
اســتــحــقــاق ودائــــــع. لــكــن مـــا الــفــائــدة 
الــتــي يــحــصّــلــهــا مــصــرف لــبــنــان من 
بالدولار  الفجوة  التحويل وتوسيع 
ـــقـــدّرة 

ُ
)الــــــــدولارات الــتــي بـــدّدهـــا( والم

بـــ 55 مليار دولار؟ ينفي  الأقــل  على 
أحد أعضاء المجلس المركزي لمصرف 
لبنان أن يكون الأخير »يُشجّع على 
ــريــد حماية 

ُ
إعــطــاء الـــــــدولارات، بــل ن

المــصــرفــي  الـــقـــطـــاع  ثــــمّ  أولًا،  الـــلـــيـــرة 
يــتــعــارض مع  التبرير  والاقــتــصــاد«. 
ـــر 

ّ
ــه يـــوف ــ

ّ
ــأن كـــــام ســـامـــة الــــواضــــح بــ

ــة لـــلـــتـــحـــويـــل مــن  ــ ــــازمــ الــــوســــائــــل الــ
الدولار إلى الليرة. »أكيد هدفه ليس 
حاول إيجاد الطريقة 

ُ
التحويل، بل ن

الذين  الناس  الناس«.  لدعم  الأفضل 
يُحكى عن دعمهم، يتحمّلون الخطر 
الليرة  مــن  الـــودائـــع  بتحويل  الأكــبــر 
ــدولار، وهـــم لا يــنــالــون ســوى  ــ إلـــى الــ

أرقام وهمية تتبدّل على الشاشة.
ــاريـــن المـــالـــيـــين  ــتـــشـ ــد المـــسـ ــ ــقــــول أحــ يــ
ــتـــحـــويـــل عــمــلــيــة دفــــتــــريــــة، لا   »الـ

ّ
إن

يدخل إلــى حساب الــزبــون أي دولار 
أميركي، أما مصرف لبنان فقد حوّل 
الــدولارات من خانة المطلوبات عليه 
إلى مطلوبات على المصرف المعني«. 
 ،

ّ
ــالــــدولار؟ »كــــا ألــــم تــكــبــر الــفــجــوة بــ

حوّل 
ُ
ها بقيت ضمن النظام ولم ت

ّ
لأن

 التحويل 
ّ
إلــى الــخــارج. مــا حصل أن

ــزامــــات بـــالـــدولار  ــتــ يـــرفـــع نــســبــة الالــ
ورقـــيـــا. لــن يــفــرق ذلـــك لـــدى مــن راكــم 
ــة ســـــنـــــوات«.  ــلـ ــيـ ــلــــة طـ ــائــ ــائــــر هــ خــــســ
حسنا، كيف يستفيد »المــركــزي« من 
التحويل؟ يستمر مصرف لبنان في 
واستخدامها  العملة  طبع  سياسة 
لــتــقــلــيــص نــســبــة المــطــلــوبــات مــقــابــل 
المـــوجـــودات و»تــنــظــيــف« مــيــزانــيــتــه، 
إلــى قنوات  الطبع هو بحاجة  »بعد 
ــداول.  ــد بــــالــــتــ ــقـ ــنـ ــــع لـــــزيـــــادة الـ ــــوزيـ تـ
تحويل ودائـــع إلــى الـــدولار، وإعــادة 
لـــيـــرة،  ســحــبــهــا حـــســـب ســـعـــر 3900 
ــائــــدة«  يُـــســـاعـــده فــــي ذلـــــــك«. ثـــمـــة »فــ
 
ّ
ــة« طــــالمــــا أن ــريــ ــظــ ثـــانـــيـــة، تـــبـــقـــى »نــ

ــــه 
ّ
ــــي أن »المـــــركـــــزي« لــــم يـــؤكـــدهـــا، وهـ

فــي حـــال »انــخــفــاض نــســبــة الــودائــع 
ــفـــض الـــنـــســـبـــة  ــنـــخـ بــــــــــالــــــــــدولارات، تـ
المطلوبة لتكوين حساب الاحتياطي 
الإلزامي، وبالتالي يُصبح بالإمكان 
ــتـــيـــراد الــســلــع  الاســـتـــمـــرار بـــدعـــم اسـ
الأســـاســـيـــة لــفــتــرة أطـــــــول«. مــصــرف 
ــــف عــــن الـــدعـــم، 

ّ
ــتــــوق ــد الــ ــــريــ لـــبـــنـــان يُ

»لذلك، تكمن مصلحته في أن تبقى 
الــــودائــــع بــــالــــدولار مُـــرتـــفـــعـــة، حــتــى 
 الاحتياطي القابل 

ّ
يبقى يُجادل بأن

لاستخدام لم يعد كافيا«.
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تقرير

أبــو ظبي وجــود قــرار  اللبنانية فــي  رغــم نفي السفارة 
ــة الإمــــــارات الــعــربــيــة  ــ ــدأت ســلــطــات دول رســمــي بـــذلـــك، بــ
على  يعيشون  الذين  اللبنانيين  على  التضييق  المتحدة 
أراضيها، أو أولئك الراغبين في السفر إليها. فبعد الكفّ 
تركيب  بعد  لبنانيين،  بحق  التعسفية  التوقيفات  عــن 
ملفات أمنية لهم، من دون أي سند جنائي أو قانوني، 
عادت الأجهزة الإماراتية إلى اعتقال لبنانيين يعيشون 
في دبي وأبو ظبي، آخرهم سبعة لبنانيين أوقفوا قبل 
نــحــو شــهــر، مـــع الــضــغــط عــلــى عــائــاتــهــم لــعــدم إثـــارة 
القضية فــي الإعــــام، وســط صمت رســمــي مــن الــدولــة 
اللبنانية، وتجاهل معيب من قبل السفارة اللبنانية في 

أبو ظبي.
إلــى مــا تــقــدّم، بــدأ لبنانيون كثر يعانون من  وإضــافــة 
إلى  دخـــول  تــأشــيــرات  على  الاستحصال  فــي  مشاكل 
وبحسب  العمل.  بقصد  أو  للسياحة  ســـواء  الإمــــارات، 
مصادر دبلوماسية، فإن أبو ظبي قررت التضييق على 
تأشيرة دخول  منح  في  التشدد  خــال  من  اللبنانيين، 
لكل لبناني لم يبلغ الستين من عمره، ولا يحمل بطاقة 
إقامة في واحدة من دول مجلس التعاون الخليجي، أو 
في الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي 
وأوستراليا ودول شرق آسيا. لكن تبقى الحال كما هي 

عليه سابقاً لتأشيرات العائات.
وبحسب المصادر، فإن التوجه الإماراتي الجديد مبنيّ 

على إجراءات التنسيق الأمني مع العدو الإسرائيلي، في 
الاستراتيجي  التحالف  اتفاقات  إعــان  بعد  ما  مرحلة 
الدبلوماسية  المصادر  وتلفت  أبيب.  وتــل  أبــو ظبي  بين 
إلى أن أبو ظبي لم تعلن رسمياً عن إجراءاتها، لتبقي 

الباب مفتوحاً امام إمكان تطبيقها باستنسابية.
وفيما لا يتوقع أحد أن تتخذ الدولة اللبنانية أي إجراء 
فــي هــذا الــصــدد، لا بــل مــن المنتظر أن تلقى أي خطوة 
ــع مـــن الــقــوى  إمـــاراتـــيـــة مــمــاثــلــة تــأيــيــداً مـــن قــطــاع واســ
السياسية، وصمتاً من آخرين، مع تطوّع أجهزة أمنية، 
كالمعتاد، لمعاونة أجهزة الاستخبارات الإماراتية. وأكّدت 
مصادر أمنية رفيعة المستوى أن التنسيق بين الإمارات 
لإعان  سابق  الإسرائيلي  العدو  استخبارات  وأجهزة 
تطبيع العاقات، كاشفة أن السلطات الإماراتية سبق أن 
الماضي، »ضابطة« في الموساد، شاركت  العام  أوقفت، 
لــبــنــان يـــوم 14 كــانــون الثاني  فــي عملية إرهــابــيــة فــي 
2018 )مــحــاولــة اغــتــيــال الــقــيــادي فــي حــركــة حــمــاس، 
محمد حمدان في صيدا(. وأوقِفت »الضابطة« )تدعى، 
الــذي استخدمته لدخول لبنان،  بحسب جــواز سفرها 
ــــ »الأخبار«، 8 شباط 2018( في أبو  إيلونا جانغوفي 
ظــبــي، بــعــد تعميم الأنــتــربــول اســمــهــا، بــنــاءً عــلــى طلب 
لبناني. وسرعان ما أفرجت السلطات الإماراتية عنها، 

بعد تواصل الموساد مع الأمن في أبو ظبي.
)الأخبار(

ارتفعت دولرة ودائع القطاع 
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خيار حتمي ينتظر 

تأليف الحكومة
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ّ

مقد

تقرير

« عنيف على سلامة:
ّ

هجوم »قواتي

ة« ليخفي الحقائق
ّ

يختبئ خلف »السري
ــقــــوات الــلــبــنــانــيــة خــطــوة  خــطــا حــــزب الــ
عملية لدعم عملية التدقيق الجنائي في 
حسابات مصرف لبنان، من خال تقديم 
ــى المــجــلــس الــنــيــابــي،  ــانـــون إلــ اقــــتــــراح قـ
المصرفية،  السرية  بقانون  العمل  ق 

ّ
يعل

»لمــدة سنة، تسري مــن تــاريــخ نشر هذا 
ــقـــانـــون فـــي كـــل مـــا يــتــعــلــق بــعــمــلــيــات  الـ
الجنائي  التحقيق  المالي و/أو  التدقيق 
الــتــي تــقــررهــا الــحــكــومــة عــلــى حسابات 
المـــصـــرف المــــركــــزي، مــهــمــا تــكــن طبيعة 
التدقيق  هــذا  ولغايات  الحسابات  هــذه 
ولمصلحة الــقــائــمــين بــه حــصــراً، وســـواء 
تمت بواسطة أشخاص من الحق العام 
أو دولية.  الــخــاص محلية  الحق  أو مــن 
الحسابات  كــل  التعليق  مفعول  يشمل 

التي تدخل في عمليات التدقيق«.
الــذي خصصه  الصحافي  المؤتمر  وفــي 
للإعان عن اقتراح القانون، ذهب نائب 
الإدارة  رئــيــس لجنة  »الـــقـــوات«،  رئــيــس 
والعدل النائب جورج عدوان، بعيداً في 
انــتــقــاد ســيــاســات حــاكــم مــصــرف لبنان 
ريـــاض ســامــة، وأدائـــــه، ســـواء عــامــة أو 
التدقيق الجنائي حصراً. إذ رأى  بشأن 
نــائــب الــشــوف أن ســامــة »يختبئ وراء 
السرية المصرفية كي لا يُطلع اللبنانيين 
ــلـــى حــقــيــقــة كــيــفــيــة وصـــــــول الـــوضـــع  عـ
ــنـــا، ومـــعـــه مــــن غــطــاه  ــــى هـ فــــي لـــبـــنـــان الـ
بالسياسة وأوصلوا الأمور إلى ما هي 
عليه، وهم يستمرون بتغطيته حتى لا 

ينفضح المستور«.
ــدد عــــــدوان عــلــى أن تــقــديــم اقـــتـــراح  ــ وشـ
القانون يأتي »رغم أنهم ليسوا بحاجة 
إليه، ولكن ليرفع المستور أكثر وتسقط 
ــــين«، مـــعـــتـــبـــراً أنـــــه »مـــــن دون  ــتـ ــ ورقــــــة الـ
التدقيق الجنائي في مصرف لبنان وفي 
كل مؤسسات الدولة لا يمكننا الانتقال 
ــة أو مــرحــلــة  ــيــ ــلــــة الإصــــاحــ الــــــى المــــرحــ
البناء، ومن دون التدقيق الجنائي، على 

اللبنانيين أن ينسوا ودائعهم«.
وفي موقف لافت، أكّد عدوان أن »القرار 
الذي اتخذته الحكومة )المستقيلة بشأن 
الــتــدقــيــق الـــجـــنـــائـــي( لا لــبــس قــانــونــيــا 
حوله وليس بحاجة الى تعديل القانون 

أو إلــــى قـــوانـــين جـــديـــدة، فـــالـــقـــرار الـــذي 
اتــخــذتــه الــحــكــومــة والــعــقــد المــوجــود إذا 
ما أردنا تطبيق القانون كان يجب بدء 
تــنــفــيــذه«. ولــفــت إلى  العمل بــه وأن يتم 
أنه يوضح »هذه النقطة لكي لا يحاول 
أحد الاختباء خلف اقتراح القانون الذي 
ــقــــول إن حـــاكـــم مــصــرف  تــقــدمــنــا بـــه والــ
لـــبـــنـــان قــــــام بـــمـــا عـــلـــيـــه، لـــكـــن اصـــطـــدم 
بالسرية المصرفية. حاكم مصرف لبنان 
يختبئ خــلــف الــســريــة المــصــرفــيــة كــي لا 
يُــطــلــع الــلــبــنــانــيــين عــلــى حــقــيــقــة كيفية 

وصول الوضع في لبنان الى هنا«.
وفي موقف لا يمكن تفسيره سوى بأنه 
انتقاد حاد لتيار »المستقبل«، أكد عدوان 
»الحرص على البنك المركزي، لكننا نريد 
للقوانين وللدولة  بنكا مركزيا خاضعا 
خاضعا  يــكــون  أن  نــريــده  ولا  اللبنانية 
لشخص أو لمجموعة وضعت يدها على 
مقدرات البلد لفترة طويلة، وكذلك الأمر 

بالنسبة إلى النظام المصرفي السليم«.
)الأخبار(

)هيثم الموسوي(

)مروان طحطح(
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القوى الأمنية بحماية الاحتفال  قرار 
والمــــشــــاركــــن. قــبــل أكـــثـــر مـــن عــشــريــن 
يوماً من موعد الاحتفال، تقدم الحزب 
النبطية  محافظ  من  ترخيص  بطلب 
بـــالـــوكـــالـــة حـــســـن فـــقـــيـــه ومـــــن بــلــديــة 
الموافقة،  منحنا  في  »ماطلا  النبطية. 

الاحــتــفــال«،  تنظيم  يمنعا  لــم  لكنهما 
للشيوعي  الــتــنــظــيــمــي  المـــســـؤول  أكــــد 
سلامي.  يــوســف  النبطية  منطقة  فــي 
ــــوات  ــــت بـــهـــا قـ ــاطـ ــ وداخـــــــــل دائـــــــــرة أحـ
مكافحة الشغب وعناصر من الجيش 
وقوى الأمن الداخلي، تحلقت الرايات 
ــول الــلــوحــة الــتــي نصبت  الــحــمــراء حـ
في زاوية طريق قبالة مبنى المقاصد، 
تعديل موقع  »الشيوعي«  قرر  بعدما 
الــلــوحــة مـــن حــيــث ســقــط حـــمـــورة في 
نطاق  خــــارج  إلـــى  الحسينية  مــحــيــط 
التي يشرف عليها إمام  الوقف  أرض 

النبطية.
مع ذلك، لم تنطفئ نار الشيخ. بسرية 
ــة،  ــه دعــــــــــوات خــــاصــ ــيــ ــتــــوجــ ــة وبــ ــ ــامـ ــ تـ
ــاف أمــــــــس فــــــي الـــحـــســـيـــنـــيـــة  ــ ــــضـ ــتـ ــ اسـ
فاعليات ومخاتير ورؤساء جمعيات 
صادق  النبطية  بلدية  رئيس  ونائب 
ــادر مــشــاركــة  إســـمـــاعـــيـــل. ووفـــــق مـــصـ

ــاع، عـــــرض صــــــادق عــلــى  ــمــ ــتــ فــــي الاجــ
ــعـــرض فــيــهــا  ــتـ المــــشــــاركــــن وثـــيـــقـــة اسـ
ــاشــــوراء وانــتــقــد  ــــروف انــتــفــاضــة عــ ظـ
عــلــى فعلتهم  والــشــيــوعــيــن  الــيــســار 
تغطيتها.  على  والمحافظة  والبلدية 
ــة  ــإزالـ ــــى تــصــحــيــح الـــخـــطـــأ بـ ودعــــــا إلـ
اللوحة. ممثلو »أمــل« تحيّنوا فرصة 
انتقاد صادق للبلدية المحسوبة على 
حزب الله. صبّوا غضبهم على ممثلها 
وحــمّــلــوهــا المــســؤولــيــة عــلــى الــســمــاح 
ــع 

ّ
بإقامة الاحــتــفــال. بشبه إجــمــاع، وق

ــة الـــتـــي  ــعـــريـــضـ ــى الـ ــلـ ــــرون عـ ــــاضـ ــــحـ الـ
لإزالة  بالوكالة  المحافظ  إلى  ستوجّه 
ــلــــن أنـــه  ــيـــل أعــ ــكـــن إســـمـــاعـ ــة. لـ ــلــــوحــ الــ
ـــع بـــاســـمـــه الــشــخــصــي ولــيــس 

ّ
ســـيـــوق

باسم المجلس البلدي، الأمر الذي أثار 
غضب صــادق و»أمــل« مجدداً. انتهى 
ــمـــاع عــلــى وعــــد مـــن إســمــاعــيــل  ــتـ الاجـ
بــمــراجــعــة رئــيــس الــبــلــديــة والأعــضــاء 

على الغلاف

تقرير

رلى ابراهيم

ليس تاريخ 4 آب 2020، مجرد تاريخ 
من  نتيجة سلسلة  حــصــل  لانــفــجــار 
ــاد فــــات الــســيــئــة«. كــــان يمكن  »المـــصـ
بـــدايـــة الــتــســلــيــم بــهــذا الـــقـــول، إلا أن 
مـــا يـــجـــري فــعــلــيــاً فـــي المـــرفـــأ يكشف 
 ما 

ّ
فــضــائــح بــالــجــمــلــة وإهــــمــــالًا أقــــل

إما  ونتيجته  متعمّد،  إنــه  عنه  يقال 
الــعــامــة، أو تبديد  لــلــســلامــة  تــهــديــد 
أخيراً وجود  تبنّ  فقد  الــعــام.  للمال 
49 مــســتــوعــبــاً تـــحـــتـــوي عـــلـــى مــــواد 
مصنفة خطرة جداً، يرقد بعضها في 
باحة المستوعبات في المرفأ منذ عام 
2009! ورغم حدوث الانفجار الكبير 
منذ أكثر من 3 أشهر، لم تجد إدارة 
هذا  بــإزالــة  معنية  نفسها  الــجــمــارك 
الــخــطــر الـــداهـــم عــلــى ســلامــة الــنــاس 
ــأ... إلــــى أن قــرر  ــرفــ والــعــامــلــن فـــي المــ
الرئيس المدير العام لإدارة واستثمار 
بتاريخ  القيسي  باسم  بيروت  مرفأ 
13 و22 من شهر آب الماضي، إرسال 
كــتــابــن إلـــى المـــديـــر الـــعـــام لــلــجــمــارك 
فيهما شحن  يطلب  خـــوري  ريــمــون 
ـــة أو تــلــف المــســتــوعــبــات التي  أو إزالـ
تــحــتــوي عــلــى مـــواد خــطــرة ومــضــرّة 
له لائحة بالمستوعبات. هذه  وأرفــق 
المـــــــواد، وفـــقـــاً لــلائــحــة الـــتـــي اطــلــعــت 
مــن سوائل  »الأخــبــار« مؤلفة  عليها 
ــة،  ــامـ ــة لـــلاشـــتـــعـــال، غــــــــازات سـ ــلـ ــابـ قـ
ــواد صلبة  ــ ــاز قـــابـــل لــلاشــتــعــال، مـ غــ
منزوعة  متفجرات  للاشتعال،  قابلة 
ــــواد ذاتـــيـــة الــتــفــاعــل،  الــحــســاســيــة، مـ
ــواد مــعــرضــة لــلاحــتــراق الــتــلــقــائــي  مــ

ــة لـــلـــتـــآكـــل. وقــــــد تــم  ــبـ ــبّـ ومـــــــــواد مـــسـ
ــذه المــســتــوعــبــات بــتــواريــخ  ــــال هـ إدخـ
مختلفة بدءاً من عام 2009 وبصورة 
ركت، كما 

ُ
منتظمة حتى عام 2017، فت

نــيــتــرات الأمــونــيــوم فــي المــرفــأ. جــرى 
الــجــمــارك التي  ذلـــك بــعــلــم مــن إدارة 
بالبضاعة  التصرف  تملك صلاحية 
ــــرور 6 أشـــهـــر عــلــى وجـــودهـــا  بــعــد مـ
فــي الــبــاحــة. إلا أنـــه لــم تــتــم مــراجــعــة 
أصحاب المستوعبات لإجبارهم على 
ــولًا إلــــى اتــخــاذ  ــ ــع الــبــضــاعــة وصــ رفــ
الخصوص.  بهذا  إجـــراءات قضائية 
بــتــاريــخ 3 مــن شــهــر أيــلــول المــاضــي، 
أرسل القيسي كتاباً ثالثاً إلى خوري 
بــالمــوضــوع نــفــســه، يــطــلــب فــيــه إزالـــة 
هذه المستوعبات فوراً خصوصاً مع 
رسلت 

ُ
تسرب المواد الخطرة منها. وأ

نسخة من الكتاب إلى وزارة الأشغال 
العامة والنقل. ما حصل بعدها هو 
طلب إدارة الجمارك تنازل وزير المال، 
اســتــثــنــائــيــاً، عـــن تــلــك المــســتــوعــبــات 
يقوم  كي  اللبناني  الجيش  لمصلحة 
بــإزالــتــهــا والــتــخــلــص مــنــهــا، »حــيــث 
ــدرة لــلــمــرفــأ عــلــى مــعــالــجــة تلك  ــ لا قـ
ــالــــي كــونــهــا  المـــــــــواد بـــوضـــعـــهـــا الــــحــ
تــحــتــاج إلـــى خـــبـــرات وتــقــنــيــات غير 
ــاً«. كـــــــان يـــفـــتـــرض  ــيــ ــلــ مــــتــــوفــــرة مــــحــ
تلفها.  إلـــى  أن يعمد  بــالــجــيــش  هــنــا 
ــقــــول المـــــصـــــادر إن المـــؤســـســـة  ــكـــن تــ لـ
الــلازمــة  التقنية  تملك  لا  العسكرية 
ولا المــوقــع لاتــخــاذ هـــذه الإجـــــراءات، 
وقـــامـــت بــتــخــفــيــف خــطــر المـــــواد عبر 
فصل بعضها عن بعض وتغطيتها 
بــالــرمــل ونــقــلــهــا إلــــى مــكــان آمــــن في 
المرفأ. وبعد شهرين من الأخذ والرد 
ووزارة  والــجــمــارك  المــرفــأ  إدارة  بــن 
الــوزراء  الأشــغــال والجيش ومجلس 
ورئــاســة الــجــمــهــوريــة حــصــل فيهما 
تقاذف للمسؤوليات، أثير الموضوع 
في الجلسة الأخيرة للمجلس الأعلى 
لــلــدفــاع، فــطــلــب رئــيــســا الــجــمــهــوريــة 
والـــحـــكـــومـــة، تــحــت وطـــــأة »الــــذعــــر«، 
 لــنــقــل هــذه 

ّ
ــراع بــإيــجــاد أي حـــل ــ الإسـ

المــــواد خـــارج لــبــنــان تــفــاديــاً لمصيبة 
جديدة. ما سبق هو الجزء الأول من 
الإهـــمـــال الــوظــيــفــي الــــذي كـــان يمكن 
ــدت  ــا وُجــ يــتــســبــب بــحــريــق إذا مـ أن 
الـــشـــرارة لــذلــك. فــالمــســتــوعــبــات، وفــق 
»الأخبار«، مهترئة  لـ القيسي  ما قال 

وتتسرّب منها المواد الخطرة.

الشركة الألمانية تفرض عقداً 

بالتراضي

ــثـــانـــي مــــن الــقــضــيــة يــكــمــن  الــــجــــزء الـ
فــــي الـــحـــل »الــــســــحــــري« لإزالـــــــة هـــذه 
المستوعبات. فأمام إلحاح الرئيسن 
ــر الـــعـــام  ــديــ عـــــون وديــــــــاب، عـــــرض المــ
عقداً  بيروت  مرفأ  واستثمار  لإدارة 

مــقــتــرحــاً تــوقــيــعــه مـــع شــركــة ألمــانــيــة 
تدعى »كومبي ليفت« لإزالة وإتلاف 
المستوعبات الـ 49، مشيراً في كتابه 
الــجــيــش  مـــن  طــلــبــت  الإدارة  أن  الــــى 
الفرنسي الموجود في المرفأ المساعدة 
عــلــى إزالــــة هـــذه المــســتــوعــبــات، لكنه 
اعـــتـــذر عـــن عــــدم تــلــبــيــة الــطــلــب! لكن 
كــيــف تـــم تــكــلــيــف الــشــركــة الألمــانــيــة؟ 
إلى  أيــضــاً  كتابه  فــي  القيسي  يشير 
أن »كــومــبــي لــيــفــت« كــانــت مــوجــودة 
ــي المـــــرفـــــأ وتــــتــــفــــاوض مـــــع شـــركـــة  فـــ
رجل الأعمال مرعي بو مرعي لإزالة 
الــزيــوت المــتــســربــة مــن بــاخــرتــه. وقــد 
تــقــدمــت الــشــركــة الألمــانــيــة مـــن إدارة 

اللبنانية  الجمعية  بــواســطــة  المــرفــأ 
الأعمال  رجــل  يرأسها  التي  للأعمال 
بعرض  أســود،  ايلي  الناشط محلياً 
ــواد عبر  ــــة وإتــــلاف تــلــك المــ نــقــل وإزالـ
إعـــــــادة تــحــمــيــلــهــا فــــي مــســتــوعــبــات 
خــاصــة ونقلها الــى خـــارج الأراضـــي 
الــلــبــنــانــيــة. والــعــقــد المــقــتــرح توقيعه 
بــالــتــراضــي، تــبــلــغ قــيــمــتــه 3 مــلايــن 
مرفأ  منها  يــســدد  دولار،  ألــف  و600 
ــيــــون، فـــيـــمـــا تــتــحــمــل  ــلــ ــروت 2 مــ ــ ــيـ ــ بـ
الــشــركــة مــبــلــغ 1 مــلــيــون و600 ألــف 

دولار.
تم توقيع العقد رغم إشــارة القيسي 
ــى أن الأفــضــل  فـــي نــهــايــة الـــكـــتـــاب الــ

مناقصة  ــــلاق  »إطـ هـــو  الإدارة  ــرأي  بــ
أو الحصول على عروض من جهات 
ــــرى غــيــر هــــذه الــشــركــة إن أمــكــن،  أخـ
حيث نــرى أن المبلغ المــحــدد مــن قبل 
ــهـــذه  ــة مــــرتــــفــــع. ولـ ــيــ ــانــ الــــشــــركــــة الألمــ
الـــغـــايـــة، نــحــن عــلــى أتـــــمّ الــجــهــوزيــة 
لإطـــلاق هـــذه المــنــاقــصــة أو اســتــدراج 
ــعــــروض فـــي حــــال أذنـــــت الــجــهــات  الــ
المــخــتــصــة بــمــزيــد مــن الــوقــت لإتــمــام 
ــقـــد الـــى  ــنــــاقــــصــــة«. رُفـــــــع الـــعـ ــذه المــ ــ هــ
موافقة  طلبت  الــتــي  الأشــغــال  وزارة 
على  بناءً  الرئيسن،  من  استثنائية 
إدارة  لــتــوكــيــل  المــســتــعــجــل،  طلبهما 
المــرفــأ )لــيــســت صــاحــبــة الــصــلاحــيــة( 

بتوقيع هذا العقد بالتراضي.
التلقائية  الأسئلة  من  ثمة مجموعة 
هنا والتي لم تجد أي جواب واضح 
 مـــا حــصــل هـــو أن 

ّ
مـــن المــعــنــيــن. جـــل

الـــذعـــر كــلــف لــبــنــان مــلــيــونــي دولار، 
وسيقفل المــلــف مـــرة أخـــرى مــن دون 
ــارة هـــذا  ــ ــ ــســــؤول عــــن إثـ مــحــاســبــة المــ
الذعر، وعن تركه هذه المواد لسنوات 
في مستوعبات في وسط المدينة. من 
ــــرى، كــيــف تـــمّ الـــوقـــوع على  جــهــة أخـ
الــشــركــة الألمــانــيــة؟ هــل هــي الــصــدفــة 
قطبة  ثمة  أن  أم  الجميع،  يؤكد  كما 
العقد معها  الــى تنظيم  أدت  مخفية 
دون سواها؟ ومَن المستفيد في هذه 

الــحــالــة؟ أمــا الــســؤال الــرئــيــســي، فهو 
ـــرك الأمـــر ــــ رغـــم الــخــطــر الــذي 

ُ
لمـــاذا ت

كــامــلــة وحمل  أشــهــر  ثــلاثــة  ــــ  يشكله 
ــع الـــعـــجـــلـــة الأســـــبـــــوع المـــاضـــي  ــابــ طــ
فقط؟ ولمــاذا لم يتم الإعــداد لمناقصة 
أو استدراج عــروض منذ ذاك الوقت 
العرض الأفضل، ولا  للحصول على 
سيما أن الدولة اللبنانية لا تحتمل 

ترف إهدار ولو سنت إضافي؟
م من شركة »كومبي 

ّ
المنظ العقد  في 

والــذي   ،2020/10/9 بتاريخ  ليفت« 
حصلت »الأخــبــار« على نسخة منه، 
تقول إن »إدارة المرفأ اتخذت المبادرة 
هنا  إشــارة  الشركة«.  مع  بالتواصل 
الى أن »كومبي ليفت« هي من أعدّت 
المــرفــأ، من  إدارة  الــى  العقد وأرسلته 
تعليق  أي  لــلأخــيــرة  يــكــون  أن  دون 
عــلــى بــنــوده، ومـــن دون أن تــكــون قد 
لعت 

ّ
واط العقد  قيمة  على  فــاوضــت 

عــلــى تــفــاصــيــلــه بــمــا يــشــيــر إلــــى أنــه 
القيسي  يؤكد  من جهته،  فرضه.  تم 
أن »ثـــمـــة بـــنـــداً فــــي الـــعـــقـــد يــتــضــمــن 
الألمانية  للدولة  طلباً  الشركة  تقديم 
ــادة هــذيــن  ــ ــاد الأوروبـــــــي لإعــ والاتــــحــ
المــلــيــونــن. لــذلــك لــن يــكــون هــنــاك أي 
كلفة على لبنان الذي سيستردّ المال 
المــســاعــدات  إن تستأنف  مــا  المــدفــوع 
بتأليف  المرتبطة  مــجــدداً  الأوروبــيــة 
الــحــكــومــة. لــكــن الــتــوقــيــت أحــرجــنــا، 
ونـــرى أن الــعــنــايــة الإلــهــيــة هــي التي 
أوجدت هذه الشركة لمساعدتنا على 
تفادي أي حريق أو انفجار«! ويذكر 
القيسي أن »الاتــحــاد الأوروبـــي وفي 
خــلال دراســـة أعــدّهــا، قــدّر كلفة إزالــة 
مــلايــن دولار«.  المــــواد بخمسة  هـــذه 
لــكــن أنــــتَ ذكــــرت فــي كــتــابــك أن كلفة 
نقل الشركة الألمانية مرتفعة؟ »فعلتُ 
ــاً بـــواجـــبـــاتـــي الإداريـــــــــــة«،  ــك ربــــطــ ــ ذلــ
العقد  في  بأنه  القيسي، علماً  أجــاب 
المــرفــأ،  لــيــفــت« وإدارة  بـــن »كــومــبــي 
تــذكــر الــشــركــة أن »الــــدولــــة الألمــانــيــة 
ــــي  هـــي إحــــدى دول الاتـــحـــاد الأوروبـ
وجزء  لبنان،  مساعدة  إلــى  الساعية 
من الدعم المالي قد يكون بتغطية ما 
ستدفعه إدارة المرفأ. ستبذل الشركة 
جهدها لنيل الموافقات اللازمة لذلك«. 
المبلغ  أن هـــذا  الــشــركــة  تــؤكــد  لـــم  إذا 
ــــرت حــصــراً  ســتــتــم تــغــطــيــتــه، بــــل ذكــ
أنــهــا ستسعى إلـــى تــأمــن مــســاعــدة 
مع  اللبنانية،  الــدفــعــات  لــســدّ  مــالــيــة 
الــعــلــم بـــأن هـــذه المــســاعــدات ربــمــا لن 
الغربية  التهديدات  على  بناءً  تأتي، 
المـــتـــواصـــلـــة بـــعـــدم مـــســـاعـــدة الـــدولـــة 
الــلــبــنــانــيــة وقـــصـــر المــــســــاعــــدة عــلــى 

المجتمع المدني.
المساعدة على تسديد جــزء من ثمن 
الصفقة تبقى في إطــار الــوعــود. أما 
الـــثـــابـــت، فــهــو أن الــشــركــة اشــتــرطــت 

عــلــى الإدارة فــتــح اعــتــمــاد بــقــيــمــة 2 
لــبــنــان،  مـــصـــرف  فــــي  مـــلـــيـــون دولار 
صــالــح لمـــدة 180 يــومــاً، عــلــى أن يتم 
1 مليون دولار  دفــعــتــن:  دفــعــه على 
ــرة عــلــى  ــطــ ــخــ عــــنــــد شــــحــــن المــــــــــواد الــ
الـــى وجهة  الــتــي ستتوجه  الــبــاخــرة 
أوروبــيــة )لــم تــحــدد( و1 مليون عند 
 على أن المواد الخطرة 

ً
إظهارها دليلا

وجـــهـــة  أي  أو  ألمــــانــــيــــا  الـــــــى  نـــقـــلـــت 
أوروبــيــة أخـــرى، على أن تتوافق مع 
ــاد الأوروبـــــــي. بمعنى  أنــظــمــة الاتـــحـ
ــر، الــشــركــة المــكــلــفــة بـــإزالـــة المــــواد  ــ آخـ
ــم تــحــصــل بـــعـــد عـــلـــى أي  الـــخـــطـــرة لــ
موافقة لا من ألمانيا ولا من أي دولة 
أوروبـــــيـــــة لاســـتـــقـــبـــال المــســتــوعــبــات 
المحملة من لبنان. ولا أحــد يعلم ما 
إذا كانت ألمانيا ستقبل إتلاف مواد 
أن  أم  أراضـــيـــهـــا،  فـــي  للبيئة  مـــضـــرّة 
بيروت  مــرفــأ  الــى  ستعود  البضاعة 
الــى  مــلــيــون دولار مسبقة  بــعــد دفـــع 

الشركة الألمانية.
وزير الأشغال العامة والنقل ميشال 
نـــجـــار يــــرى أن المـــوضـــوع وضــــع في 
ــر  الأمــ أن  رغـــــم  ــأ،  ــ ــرفـ ــ المـ إدارة  عـــهـــدة 
»الجيش  لأن  صلاحيتها،  مــن  ليس 
معالجة  عن  يا 

ّ
تخل الجمارك  وإدارة 

إدارة  »لجنة  إن  ويضيف  المــشــكــلــة«. 
 للمشكلة 

ّ
المــرفــأ هــي عــبــارة عــن حـــل

ــات. بــــنــــاءً  ــ ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ بــــعــــد تـــــقـــــاذف المـ
ــلـــت  ــلـــب عــــــون وديــــــــــاب، أرسـ ــلـــى طـ عـ
استثنائية  موافقة  فيه  أطلب  كتاباً 
المرفأ  إدارة  مجلس  رئــيــس  بتكليف 
إجــــــــراء الــــــــلازم لــلــتــخــلــص مــــن هـــذه 

 خطرة« من المرفأ: 2  مليون دولار ثمناً للذعر والإهمال!
ّ

نقل »مواد
ه 

ّ
بعد انفجار المرفأ يوم 4 آب، تنب

المعنيون فجأة إلى وجود مواد 

خطرة، غير تلك التي انفجرت، قابعة 

في المرفأ منذ أكثر من 11 عاماً! 

وتحت وطأة »الذعر« ودواعي العجلة، 

كلفت شركة ألمانية نفسها بنفسها 

فة 
ّ
التخلص من 49 مستوعباً، مصن

خطرة، من دون الاستحصال على أي 

ترخيص من أي دولة أوروبية، وصاغت 

قيمة العقد وبنوده بتوقيع من 

إدارة المرفأ. ثمن »الذعر« والإهمال 

الوظيفي 2 مليون دولار، ومليون 

حسم من 
ُ

و600 ألف دولار إضافية ست

المنح والهبات الأوروبية التي لم تصل 

بعد إلى لبنان!

الشيخ صادق ينكر 

على الشيوعيين 

أصل مشاركتهم في 

انتفاضة عاشوراء

من أعطى إدارة

المرفأ الحق بالتصرف 

بهبات )ولو أنها لم 

تأتِ بعد( والتنازل

عنها بالنيابة عن

الدولة اللبنانية؟

نصب شهيد 

انتفاضة النبطية 

د بالاقتلاع!
ّ

مهد

آمال خليل

إقــامــة احتفال تكريمي  إمـــرار  لــم يكن 
لــلــشــهــيــد ســهــيــل حـــمـــورة فـــي ســاحــة 
الـــنـــبـــطـــيـــة قـــبـــل شــــهــــر، ســــــوى إمــــــرار 
للوقت من قبل ناكري مشاركة الحزب 
الـــشـــيـــوعـــي الـــلـــبـــنـــانـــي فــــي انــتــفــاضــة 
عـــــــــاشـــــــــوراء ضـــــــد قـــــــــــوات الاحــــــتــــــلال 
الأول  تـــشـــريـــن   16 فــــي  ــلــــي  الإســــرائــــيــ
إمــام النبطية  أمــس، جمع  عــام 1983. 
الـــشـــيـــخ عـــبـــد الـــحـــســـن صــــــادق أكــثــر 
ودعاهم  المدينة،  فاعليات  من   30 من 
إلــــى تــوقــيــع عــريــضــة لإزالــــــة الــلــوحــة 
التذكارية التي رفعها »الشيوعي« في 
موقع الانتفاضة، حيث سقط حمورة. 
مرتكز العريضة بأن »الشيوعي يسرق 
انتصاراً لكل الجنوبين ولجبل عامل 

ولأهل البيت ويستخدمه سياسياً«.
فـــــور بـــــدء الــتــحــضــيــر لــــرفــــع الـــلـــوحـــة 

الــتــذكــاريــة قــبــل أكــثــر مـــن شــهــر، ســاد 
الـــجـــدل فـــي »مـــديـــنـــة عـــــاشـــــوراء« بن 
ابن  لتكريم  مؤيد ورافـــض. لكن ليس 
جــبــهــة المـــقـــاومـــة الــوطــنــيــة الــلــبــنــانــيــة 
بما  »الــشــيــوعــي«  لعلاقة  بــل  فحسب، 
حـــصـــل فــــي الأســــــــاس، قـــبـــل 37 عـــامـــاً. 
»انــتــفــاضــة عـــاشـــوراء كــانــت ردة فعل 
ــــن فـــــي إحــــيــــاء  ــاركـ ــ ــــشـ عــــفــــويــــة مـــــن المـ
مراسم العاشر من محرم في حسينية 
ــة معادية  دوريـ مـــرور  أثــنــاء  النبطية، 
أجــيــال  بــيــنــهــم«، روايــــة تناقلتها  مــن 
الشيخ  فــإن  النبطية. وعليه،  فــي  عــدة 
صــادق وكثيرين ســواه أنــكــروا روايــة 
ــن مـــيـــس الــجــبــل  ــ ــأن ابـ ــ الــشــيــوعــيــن بـ
ــداً مـــن مــجــمــوعــة مــقــاومــن  ــ ــان واحـ »كــ
ــلـــيـــة عـــســـكـــريـــة لمــصــلــحــة  نـــــفـــــذوا عـــمـ
ــة لــلــعــدو.  ــ جــبــهــة المـــقـــاومـــة ضـــد دوريــ
ــل  ــ ــابــــل داخـ ــنــ ــقــ ــة والــ ــلــــحــ ــأوا الأســ ــ ــبـ ــ خـ
قبل  البيدر،  لساحة  المقابلة  الجبانة 

ــوا عــلــى آلـــيـــات الـــعـــدو في 
ّ

أن يــنــقــض
ــة اخـــتـــلـــطـــت فــيــهــا المـــواجـــهـــة  ــهـ ــواجـ مـ
الرواية الحزبية  العسكرية والمدنية«. 
تــقــاطــعــت مــع مــوقــف شــقــيــق حــمــورة، 
عدنان الذي أكد أن شقيقه »استشهد 
خلال مواجهة عاشوراء ضمن عملية 
تدرّب عليها في صفوف الجبهة، لكن 
عــائــلــتــنــا تــكــتــمــت عـــن الــتــصــريــح عن 
انــتــمــائــه وظــــروف اســتــشــهــاده بسبب 
وجودنا )حينذاك( تحت الاحتلال في 

ميس الجبل«.
ــبـــل بـــدء  ــات الأخـــــيـــــرة قـ ــاعــ ــتـــى الــــســ حـ
حسينية  قبالة  تشرين«   16« احتفال 
يكن محسوماً  لم  قبل شهر،  النبطية 
إذا ما كانت الذكرى ستمر على خير 
أم عـــلـــى تــــضــــارب وتــحــطــيــم لــلــوحــة. 
بمساعٍ من فاعليات المنطقة الحزبية، 
الشيخ وحركة  المعارضن،  أبــرز  كظم 
ـــوا نـــارهـــم بــرمــاد 

ّ
ــل، غــيــظــهــم وغـــط ــ أمـ

المستوعبات«. وعمّا حال دون إعداد 
مــنــاقــصــة، قـــال نــجــار إن »الــخــطــر لا 
والسير ضمن  الوقت  إهــدار  يحتمل 
فربما  الطبيعية،  ــة  ــ الإداريـ الــقــنــوات 
يــحــصــل أي حــــادث فـــي غــضــون ذلــك 

ويتسبب بكوارث«.
في مــوازاة ذلــك، أسئلة أخــرى تطرح 
ــفــــروض مــن  ــــول طــبــيــعــة الـــعـــقـــد المــ حـ
طــــرف واحـــــد، أي الــشــركــة الألمــانــيــة، 
ومــوضــوعــه تــرحــيــل مــســتــوعــبــات لا 
مــحــتــويــاتــهــا ولا  المـــرفـــأ  إدارة  تــعــلــم 
رصَد 

ُ
وزنها، ما يعني أن المبالغ لم ت

بحجم  تتعلق  علمية  مــعــايــيــر  وفـــق 
ــواد المــوجــودة  المستوعب ووزنـــه والمـ
داخــــلــــه. وقـــــد يـــكـــون عـــقـــد المــلــيــونــي 
على  للتنفيذ  قابل  غير  أيضاً  دولار 
اعتبار أنه يتضمن مــواد أو نفايات 
خطرة يصعب على أي دولة أوروبية 
اســتــقــبــالــهــا. كــذلــك ثــمــة غــمــوض في 
مــســار هــــذا المــلــف مــنــذ الــكــشــف عنه 
بعد انفجار المرفأ الى اليوم، يتعلق 
ــــن المـــســـتـــوعـــبـــات  بــــتــــنــــازل المــــالــــيــــة عـ
لمـــؤســـســـة الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي، فــيــمــا 
عت 

ّ
وق الــتــي  الجهة  هــي  المــرفــأ  إدارة 

عــلــى الــعــقــد. وقـــد قــامــت إدارة المــرفــأ 
قيمة  بالتنازل عن  بالقيسي،  ممثلة 
لــلــشــركــة  دولار  ــــف  ألـ و600  مـــلـــيـــون 
الألمانية، من المفترض أن تكون على 
شــكــل هــبــات أو مــســاعــدات أوروبــيــة 
الــــى لــبــنــان. مـــن أعـــطـــى هــــذه الإدارة 
أنها  )ولـــو  بهبات  بالتصرف  الــحــق 
لم تأتِ بعد( والتنازل عنها بالنيابة 

عن الدولة اللبنانية؟

لاتخاذ موقف من العريضة.
فــي المــقــابــل، أبـــدى ســلامــي فــي حديث 
إلى »الأخبار« مرونة في التعامل مع 
الــقــرار بــإزالــة أثــر شهيد روى بدمائه 
أرض النبطية. »في حال وجدوا أن من 
المناسب إزالة لوحة شهيد، فليفعلوا 
أن  يبدو  لكن  المسؤولية.  وليتحملوا 
ما يزعجهم ليس الشهيد، بل الحزب 

الشيوعي وجبهة المقاومة«.
حتى مساء أمس، لم يكن الشيوعيون 
ــرار نــتــج من  قـــد تــبــلــغــوا رســمــيــاً أي قــ
الــحــســيــنــيــة. »لا نــســتــطــيــع  ــاع  ــمـ ــتـ اجـ
اتــخــاذ أي خــطــوة قبل ذلـــك، ومــا زلنا 
نــــتــــصــــرف ضــــمــــن الأطــــــــر الـــجـــنـــوبـــيـــة 
كانت  مهما  إنما  الأهــلــيــة.  النبطانية 
هناك  شيئاً.  نسرق  لم  نحن  النتائج، 
شهيد وشــهــداء أحــيــاء. وهــنــاك بيان 
صـــدر حــيــنــذاك بــاســم جبهة المــقــاومــة 

ى العملية« قال سلامي.
ّ
تبن

أصدرت قيادة الجيش مساء أمس بياناً ذكرت فيه توقيعها »اتفاقية في مرفأ بيروت 
 Combi lift بين قيادة الجيش ومديرية الجمارك وإدارة مرفأ بيروت من جهة، وشركة
العلمية  بالطرق  مــواد خطرة،  تحتوي  لمعالجة ٥٢ مستوعباً  أخــرى،  الألمانية من جهة 
 لأسباب مجهولة، فالاتفاقية 

ً
لا

ّ
الآمنة والمناسبة«. لكن في الواقع، بيان الجيش أتى مضل

عها مع الشركة الألمانية الرئيس المدير العام لإدارة واستثمار المرفأ باسم 
ّ
سبق أن وق

يتم  ولــم  ــــوزراء،  ال ورئــاســة مجلس  الجمهوية  رئــاســة  مــن  استثنائية  بموافقة  القيسي 
. دور الجيش هنا اقتضى 

ً
توقيعها بين الأطراف الثلاثة والشركة، فذلك لا يجوز أصلا

التوقيع على تسليم المستوعبات الخطرة الى الشركة، بعدما تنازلت عنها وزارة المال الى 
الجيش اللبناني، ما يعني أنها باتت بعهدته. كذلك استعمل الجيش في بيانه مصطلح 
»معالجة«، في حين ما تقوم به الشركة بحسب العقد هو ترحيل المواد المصنفة خطرة 

الى خارج لبنان لتلفها.
واللافت في الصور التي أرفقها الجيش ببيانه، أن بعض المستوعبات تحوي كمية قليلة 

جداً من المواد!

ع!
ّ

ع ولم يوق
ّ

الجيش وق

التوصية بالشركة الألمانية حصلت بواسطة رئيس المجلس اللبناني الألماني للأعمال )مروان بو حيدر(
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تحقيق

بعدو  26 نضيف  نمرة  بناتي  »بــوط 
نمرة  بناتي  بــوط  للتبديل مع  جديد 
بناتي  نــضــاف  »جــاكــتــن   ،»31 أو   30
ــلـــى كــيــســن  ــيـــانـــي مـــقـــايـــضـــة عـ ــبـ وصـ
 large حفاضات رقم 3 أو 4«، »5 كنزات
للمقايضة على طاولة للكوي )حديد( 
اتي جديد 

ّ
أو دفاية كهربا«، »حرام بن

كـــيـــس دوا غـــســـيـــل«،  لــلــتــبــديــل عـــلـــى 
على طقم  مقايضة   42 نمرة  »صباط 
فــنــاجــن«... هــذه، وغــيــرهــا، بعض من 
ــه الــعــودة الـــى »نــظــام المقايضة«  أوجـ

في لبنان. ففي وقت يتجه فيه العالم 
والحد  الإلكتروني  الــدفــع  تعزيز  إلــى 
اللبنانيون  النقد، وجد  من استخدام 
أنــفــســهــم يــتــأقــلــمــون قــبــل غــيــرهــم من 
الـــشـــعـــوب عــلــى الــعــيــش فـــي مجتمع 
خــالٍ مــن الأوراق المــالــيــة... لكن بفارق 
ــيـــط«. فـــعـــوض مـــواكـــبـــة الــعــصــر  »بـــسـ
والسير نحو المستقبل عادوا إلى زمن 

كانت المقايضة فيه عملة التبادل.
يـــقـــوم نـــظـــام المـــقـــايـــضـــة عـــلـــى تـــبـــادل 
خدمات  مقابل  والبضائع  الــخــدمــات 
وســـــلـــــع أخــــــــــــرى. ومــــــــع الــــنــــقــــص فــي 

ممن  كــثــيــرون  يعانيه  الـــذي  السيولة 
خسروا وظائفهم أو باتوا يتقاضون 
بالتزامن  ربــعــهــا،  أو  رواتــبــهــم  نصف 
بات  للأسعار،  الجنوني  الارتفاع  مع 
ــاد بــــدائــــل. هــكــذا  ــروري إيـــجـ مـــن الــــضــ
إذا مـــا صــغــر زوج مـــن الأحـــذيـــة على 
قــدمَــي طــفــل فــي الــثــالــثــة يمكن عــرض 
اســتــبــدالــه بــكــيــســن مـــن الــحــفــاضــات 
مــقــايــضــة  أو  الـــرضـــيـــعـــة،  لــشــقــيــقــتــه 
»سكربينة بيضا نمرة 37 على غالون 

زيت للقلي 5 ليتر«.
ــقــــايــــض«، أنــشــأ  يــ كـــلـــه  ولأن »لـــبـــنـــان 
الفيسبوك صفحة  حسن حسنة على 
الآلاف  جذبت  التي  يقايض«  »لبنان 
خلال أيامٍ قليلة. يوضح أن »الصفحة 
انطلقت فــي حــزيــران المــاضــي وبــدأت 
أن  ــى  إلــ عـــضـــو،   3000 ــى  إلــ  2000 مـــع 
ــام خــــلال يـــومـــن إلــــى 10  ــ ــ قـــفـــزت الأرقـ
الفاعلن  الأعــضــاء  عـــدد  آلاف. حــالــيــا 
ــكـــن عـــدد  ــقــــدر بــــحــــوالــــى 25 ألــــفــــا، لـ يــ
ــن لــلــصــفــحــة شـــهـــريـــا يــبــلــغ  ــ ــريـ ــ ــزائـ ــ الـ
ألــفــا«. يــشــدد حسنة على  حــوالــى 60 
أن الفكرة »لا تهدف إلى إثارة الشفقة، 
الناس  تــأمــن طريقة تساعد  إلــى  بــل 
ــلـــى تــــأمــــن احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم بـــكـــرامـــة  عـ
لافتا  أحــــداً«،  يستعطفوا  أن  دون  مــن 
ــبـــعـــض »حــــــــاول اســـتـــغـــلال  ــى أن الـ ــ إلــ
السيدات  الــنــاس، وخصوصا  ظــروف 
ــــي الـــصـــفـــحـــة، لـــعـــرض  ــات فـ ــ ــاركـ ــ ــــشـ المـ
ــات جــنــســيــة  ــدمــ المــــســــاعــــدة مـــقـــابـــل خــ

وهــــو مـــا دفــعــنــي إلــــى الـــتـــحـــرك فـــوراً 
والتواصل مع مكتب مكافحة الجرائم 

الإلكترونية«.
الـــتـــفـــاعـــل عـــلـــى الــصــفــحــة يــشــمــل كــل 
المـــنـــاطـــق، لــكــن أكــثــر المــنــاطــق نــشــاطــا 
هي »الشمال والبقاع، تليهما بيروت 
أمــا أكثر ما  وضواحيها وكــســروان«. 

يطلب فهو »الحليب والمواد الغذائية، 
ــذا الإطـــــــار نـــتـــابـــع هـــذه  ــ ونـــحـــن فــــي هـ
أن تكون  أولًا لضمان  بــدقــة  الــحــالات 
السلع الغذائية المطلوبة غير منتهية 
الصلاحية، وللمساعدة على تأمينها 

قدر المستطاع بلا مقايضة«.
ــة، أنـــــــه مــع  ــنــ ــســ الــــــلافــــــت، بـــحـــســـب حــ

على  الطلب  زاد  الشتاء  اقتراب فصل 
»الــحــرامــات والــلــحــف، وبشكل خاص 
وكبير على وسائل التدفئة من مدافئ 
ــازوت.  ــ ــ ــاز وحـــطـــب ومـ ــ كــهــربــائــيــة وغــ
ــتـــرة مــــن الــســنــة  ــفـ ــذه الـ ــ ــنــــاس فــــي هـ الــ
ــرداً أكــثــر مـــن المـــوت  ــوت بــ يــخــافــون المــ

جوعا«.

ــالــــة«  ــبــ ــاب إلــــــى ســــــوق »الــ ــ ــذهــ ــ بــــــات الــ
نــوعــا مــن الــتــرف بــعــدمــا كـــان مقصداً 
ــتــــاج إلــــى  ــة« تــــحــ ــ ــالـ ــ ــبـ ــ »الـ ـــ ــ لــــلــــفــــقــــراء. فـ
دولارات للوصول إلى الأســواق، وهي 
ــســعّــر عــلــى أســـاس دولار واحـــد لكل 

ُ
ت

كــيــلــوغــرام. ومـــع ارتـــفـــاع ســعــر صــرف 
الدولار أصبح شراء قطعة من »البالة« 
ع من 

ّ
يــســاوي مــا كــان يساويه التبض

ــر 
ّ
متجر فاخر قبل شــهــور، وهــو مــا أث

بشكل كبير على هــذه الأســـواق وحــدّ 
من أعداد زبائنها.

»ســوق الخلنج« مبادرة أعــادت لليرة 
»قـــيـــمـــة«، مـــن دون حـــاجـــة إلــــى حــلــول 
مع صندوق  اتفاق  إلــى  أو  اقتصاديّة 
الــنــقــد، بــل مــن خـــلال الاتـــكـــال عــلــى ما 
يــمــكــن وهـــبـــه مـــن مـــلابـــس وأحـــذيـــة لا 
تكن  ومهما  واهــبــوهــا،  إليها  يحتاج 

حالتها.
ذات  شــركــة  وهـــي   ،FabricAid أطــلــقــت 
أهداف اجتماعيّة تأسست عام 2016، 

متاجر »سوق الخلنج« التي بات لها 
اليوم أربعة فــروع في طرابلس وبرج 
تبيع  وعـــكـــار.  الــزيــنــة  ووادي  حــمــود 
بها  يتبرع  المتاجر ملابس مستعملة 
أفـــراد أو جمعيات مــن خــلال وضعها 
ــبــــات تــــابــــعــــة لـــلـــشـــركـــة  ــتــــوعــ فــــــي مــــســ
منتشرة في كل المناطق، وتحديداً في 
السوبرماركت وعــدد  المـــولات ومــحــال 

من البلديات.
تــقــوم الــشــركــة، وفــقــا لمــديــرة التسويق 
التبرعات  فيها لوليا حلواني، »بنقل 
إلـــى مــســتــودعــاتــهــا حــيــث يــتــم فــرزهــا 
العمرية،  النوع والجنس والفئة  وفق 
تــنــظــيــف  لـــعـــمـــلـــيـــة  ــع  تـــخـــضـ ــبــــل أن  قــ
مــتــكــامــلــة ومــعــالــجــة مـــا يــحــتــاج الــى 
تـــصـــلـــيـــح قـــبـــل إرســــالــــهــــا إلــــــى ســـوق 
الــخــلــنــج«. حــلــوانــي تــؤكــد »أنــنــا نقبل 
مــهــمــا  أحـــــذيـــــة  أو  ثــــيــــاب  ــة  ــعـ قـــطـ أي 
تــكــن حــالــتــهــا لأنـــهـــا جــمــيــعــهــا قــابــلــة 
ــادة الاســـتـــخـــدام. ومــا  ــ لــلــمــعــالــجــة وإعــ
استخدامه  يمكن  تصليحه  يستحيل 
لأغــــراض أخـــرى مــثــل حــشــو المــخــدات، 
ــع الـــبـــيـــئـــيـــة لمــثــل  ــافــ ــنــ ــة إلــــــى المــ ــ ــافـ ــ إضـ
هـــذه الــتــبــرعــات فــي الــحــد مــن نفايات 
بحوالى  نسبتها  تقدر  التي  الأقمشة 

5% من حجم النفايات في لبنان«.
ــقــــطــــع فـــــي الـــــســـــوق يـــــــراوح  ــيـــع الــ ــمـ جـ

ــى  ســـعـــرهـــا بــــن 500 لـــيـــرة كـــحـــد أدنــ
تكن  أقــصــى مهما  كــحــد  لــيــرة  و3000 
»أغلب  أن  حلواني  توضح  نوعيتها. 
قطع الملابس والأحذية عالية الجودة، 
وكـــثـــيـــر مـــنـــهـــا مــــن عــــلامــــات تـــجـــاريـــة 
عـــالمـــيّـــة أصـــلـــيّـــة لــــم يـــعـــد أصــحــابــهــا 
بحاجة إليها«. وتلفت إلى أن للشركة 
مــتــجــراً آخـــر فـــي مــنــطــقــة مــونــو بــاســم 
وأحذية  ملابس  »يبيع   Second Base
ــبــاع في 

ُ
ت التي  أعلى مــن تلك  بأسعار 

ســـوق الــخــلــنــج، لكنها تــبــقــى أرخــص 

مــن أســعــارهــا الــحــقــيــقــيــة. والــبــضــاعــة 
ــلـــهـــا إلــــــى هــــــذا المـــتـــجـــر لا  الــــتــــي نـــرسـ
تروق في العادة زبائن سوق الخلنج 
الــتــقــلــيــديــن أو الـــذيـــن يــتــوجّــه إلــيــهــم 
ــاس، لــجــهــة ألــوانــهــا  ــ الـــســـوق فـــي الأســ
المبيعات  وتــســاعــدنــا  تصاميمها.  أو 
فـــي هــــذا المــتــجــر عــلــى تــغــطــيــة نــفــقــات 

التشغيل العالية«.
الأزمـــة الاقــتــصــاديــة الــحــادة انعكست 
زبائن متاجر  كبيرة في  زيــادة  حكما 
ــل الــفــئــات  ــن »كــ ــــوق الــخــلــنــج«، ومــ »سـ

الاجــتــمــاعــيّــة«. وكـــون »الــبــضــاعــة ذات 
ــة، فـــإنـــهـــا تــشــهــد إقـــبـــالًا  ــيـ ــالـ جــــــودة عـ
حتى مــن المــيــســوريــن والــتــجــار لشراء 
اعتماد  الــى  دفعنا  مــا  كبيرة،  كميات 
التسوق لكي  إجـــراءات لضبط عملية 
تعمّ الفائدة على الجميع، وخصوصا 
من هم في أمسّ الحاجة«. وبالتوازي 
ــال، »تـــــراجـــــع حــجــم  ــ ــبــ ــ مــــع زيــــــــادة الإقــ
التبرعات مع تراجع قدرة الناس على 
شـــراء مــلابــس جــديــدة وتمسّكهم بما 

يملكونه«.

ثياب »خلنج«

بـ 500 ليرة لبنانية!

»لبنان يقايض«... والمطلوب دفايات وحرامات وحفاضات!

حياة ما قبل النقد

عودة إلى المقايضة والبالة
رضا صوايا

ليست المرة الأولى التي يعتاد فيها اللبنانيون العيش بلا نقود أو باليسير 

هم بالسيولة في 
ّ

منها. الفارق، اليوم، أن المصارف التي كانت تمد

السابق لتغطية حاجاتهم الاستهلاكية استولت على أموالهم هذه 

 فرض على كثيرين تكييف 
ٌ

المرة وسرقت جنى أعمارهم. واقع

معيشتهم ونمط حياتهم مع المعطيات الجديدة واعتماد 

وا أنها أصبحت ذكرى من الماضي البعيد أو أنها على 
ّ
سلوكيات ظن

طريق الانقراض

)هيثم الموسوي(

لبنان لبنان

أكثر المناطق نشاطاً في

مجال المقايضة هي الشمال 

والبقاع وبيروت وضواحيها

ستشفيات الخاصة
ُ

الم

تنتزع 1500 ليرة لكل

»ساعة أوكسجين«

جميع القطع في السوق

يراوح سعرها بين 500 ليرة كحد 

أدنى و3000 ليرة كحد أقصى

الخميس   19  تشرين الثاني  2020  العدد  4203الخميس   19  تشرين الثاني  2020  العدد  4203

كورونا

هديل فرفور

لم ينتظر كثير من أصحاب المصالح، 
ــــس، مـــا ســتــعــلــنــه الــحــكــومــة الــيــوم  أمـ
بــشــأن إعــــادة الــنــظــر بــالإقــفــال الــعــام، 
للمضي في »تمرّدهم« على إجراءات 
ــــذوا »روحـــــا« من  الإغـــــلاق، بــعــدمــا أخـ
تــلــمــيــح وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة والــبــلــديــات 
محمد فهمي، قبل يومن، إلى إمكان 
ــال الــتــام  ــفــ »إعـــــــادة الــنــظــر بـــقـــرار الإقــ
بمزاولة  القطاعات  لبعض  والسماح 
أعــمــالــهــا«. عــلــمــا أن الأخـــيـــر، عــلــى ما 
ــحــامــي 

ُ
يــبــدو، اســتــســاغ لــعــب »دور الم

ــيـــة الـــتـــجـــار  ــبــــل جـــمـــعـ ــن قــ ــ ــل مــ ــ ــوكــ ــ المــ
لـــدى الــحــكــومــة لـــدى المــجــلــس الأعــلــى 
للدفاع«، على ما قال رئيس الجمعية 
نـــقـــولا الـــشـــمـــاس، أمـــــس، عــقــب لــقــائــه 

فهمي في مبنى الوزارة.
ــه 

ّ
»الأخـــبـــار« أن وزيـــر الــداخــلــيــة أكّـــد لــــ

وأصحاب  التجار  »هــواجــس  سينقل 
اليوم،  الحكومة  رئيس  إلــى  المصالح 
التسهيلات،  قــرار ببعض  خذ 

ّ
يُت وقــد 

تغيير«،  أي  يحصل  ألا  المــمــكــن  ومـــن 
الــــوزارة بالتشديد  قــرار  إلــى أن  لافتا 
على بقية الإجــراءات »بــاقٍ مهما كان 

قرار الحكومة«.
ــرار إعـــــادة الــنــظــر يــرتــبــط  ــ  قـ

ّ
وبـــمـــا أن

ــة الـــــــــوزاريـــــــــة  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ــلـ ــ بـــــتـــــوصـــــيـــــات الـ
ــا الــتــي  المــخــصّــصــة لمـــواجـــهـــة كــــورونــ
تستند بدورها إلى أرقام الإصابات، 
فإنه لا يجب أن يطرأ أي تغيير على 
ــراءات الحالية، مــع إعــلان وزارة  الإجــ
الــصــحــة مــســاء أمــــس تــســجــيــل 2084 
إصــابــة )10 مــنــهــا وافـــــدة( و13 وفــاة 
 ،)852 بلغ  الوفيات  )إجمالي  جديدة 
من أصل 13065 فحصا مخبريا، فيما 
بلغت نسبة ايجابية الفحوصات لكل 

مئة فحص %15.2.

ــــف لــيــرة  حــــســــن، حـــــــدّد مـــبـــلـــغ 300 ألــ
كــكــلــفــة يــومــيــة لــلــمــريــض الـــواحـــد في 
ـــســـتـــلـــزمـــات الـــحـــمـــايـــة 

ُ
ــفـــى لم ــتـــشـ ـــسـ

ُ
الم

و500  العادية،  الغرفة  في  الشخصية 
ألـــف لــيــرة فــي غــرفــة الــعــنــايــة الفائقة 
على أن يــكــون المــريــض مــدرجــا ضمن 
ص 

ّ
خ

ُ
قوائم التبليغات أو يكون قد ش

بـــالإصـــابـــة بــكــوفــيــد 19 قــبــل دخــولــه 
ــصّ الاتــــفــــاق على  ــســتــشــفــى. كــمــا نــ

ُ
الم

عـــضـــو الـــلـــجـــنـــة الــــــوزاريــــــة مـــــــازن بــو 
»الأخــــــــبــــــــار« أن  ــم أوضـــــــــــح لـــــــــ ــ ــرغــ ــ ضــ
تــوصــيــات الإقــفــال الــتــي رُفــعــت أخيراً 
كانت بناءً على وقائع معينة، »وبما 
أن هــذه الــوقــائــع لا تـــزال على حالها 
فــــــإن الـــلـــجـــنـــة لـــيـــســـت بــــصــــدد وضـــع 
توصيات جديدة«، لافتا إلى أن اتخاذ 
أي تسهيلات في موضوع الإجراءات 
قيمن 

ُ
سيكون منوطا بمدى التزام الم

ــع الــقــائــم،  ــطـــورة الـــوضـ ــــم خـ ــهـ ــ وإدراكـ
نــقــوم بتقييم كل  ومُــضــيــفــا: »حــالــيــا 
يومه بيومه، وكل الاقتراحات لا تزال 

قيد الدرس«.
قيمن 

ُ
الم انضباط  على  الرهان   

ّ
أن إلا 

ــقــبــلــة بعد 
ُ
ــام الم ــ يــبــدو صــعــبــا فـــي الأيـ

ز ظاهرة التفلت من حظر التجول 
ّ
تعز

، خــصــوصــا أن قــــرار إعــــادة فتح 
ً
لــيــلا

بعض القطاعات من شأنه أن يشجع 
بالمثل  المطالبة  على  القطاعات  بقية 
والـــتـــمـــرد عــلــى الـــــقـــــرارات. هـــنـــا، يعد 
فهمي بأن »التشديد سيبقى على ما 
هو عليه، ومن يرد التمرّد فليتمرّد«، 
لافــــتــــا إلـــــــى أنـــــــه تـــــم تـــســـجـــيـــل 1757 
ــــس، فــيــمــا تــــجــــاوز عـــدد  مـــحـــضـــراً، أمــ
المحاضر منذ بداية الإغلاق الـ13 ألفا.

فــي هـــذا الــوقــت، يــــزداد الــضــغــط على 
الــــقــــطــــاع الــــصــــحــــي والاســـتـــشـــفـــائـــي 
وتزداد معه الضغوط التي تمارسها 
ــســتــشــفــيــات الــخــاصــة الــتــي تفرض 

ُ
الم

المرضى. وفي هذا  شروطا لاستقبال 
ــيـــاق أعـــلـــن وزيــــــر الـــصـــحـــة حــمــد  الـــسـ
ــع اتــفــاقــا جــديــداً  ـ

ّ
حــســن، أمـــس، أنـــه وق

ستشفيات الخاصّة قضى 
ُ
مع نقابة الم

بـــرفـــع تـــعـــرفـــة مــســتــلــزمــات الــحــمــايــة 
ــســتــعــمــل لــلــوقــايــة 

ُ
الــشــخــصــيــة الــتــي ت

ستخدم 
ُ
مــن كــورونــا والأوكــســجــن الم

ستشفيات 
ُ
الم تلتزم  أن  على  لــلــعــلاج، 

»كوفيد  مــرضــى  باستقبال  الخاصة 
19«، وفقا للأصول القانونية المرعية 
باتخاذ  النقابة  تتعهد  كما  الإجـــراء. 
 الإجــــــــراءات الــقــانــونــيــة بــحــق أي 

ّ
ــل كــ

 ببنود الاتفاق 
ّ

مُستشفى خاص يخل
.)...(

ــفــــاق الـــــذي أتــــى لــســحــب الــذريــعــة  الاتــ
ــســتــشــفــيــات الــتــي كــانــت ترفض 

ُ
مــن الم

ــال  ــا قــ ــ ــال المـــــــرضـــــــى، وفــــــــق مــ ــبــ ــقــ ــتــ اســ

ـــ1500  احــتــســاب تــعــرفــة الأوكــســجــن بـ
ليرة للساعة الواحدة في غرفة العناية 
الفائقة استثنائيا للمرضى المصابن 
بـــكـــورونـــا والمـــوضـــوعـــن عــلــى جــهــاز 
استهلاك  تعرفة  حتسب 

ُ
وت التنفس، 

 )high flow( التدفق  على  الأوكسجن 
على أساس 4500 ليرة لبنانية.

ــزاز  ــ ــ ــتـ ــ ــ هــــــــكــــــــذا، خـــــضـــــع الـــــــــوزيـــــــــر لابـ
ــســتــشــفــيــات الــخــاصــة الــتــي لــم تبدِ 

ُ
الم

تعاونها في واحدة من أكبر الأزمات 
الــصــحــيــة الــتــي تــشــهــدهــا الــبــلاد منذ 
ســنــوات، فيما يــبــدو أن وعـــود حسن 
ــســتــشــفــيــات 

ُ
ــقــة بــــ »نـــهـــضـــة« الم

ّ
المــتــعــل

الــحــكــومــيــة وتــجــهــيــزهــا لا مــفــاعــيــل 
هــذه  أن  إذ  الــــواقــــع،  أرض  عــلــى  لــهــا 
ستشفيات أولى بالأموال والأرباح 

ُ
الم

ـــســـتـــشـــفـــيـــات 
ُ
ــمــــهــــا الم الـــــتـــــي ســــتــــراكــ

الخاصة.

ــايــــزر« الأمــيــركــيــة  حـــــدّدت شــركــتــا »فــ
و»بــايــونــتــك« الألمــانــيــة، أمـــس، نتائج 
المــرحــلــة الــثــالــثــة مـــن الـــتـــجـــارب على 
لقاح »كورونا« الذي أعلنتا التوصل 
وأكدتا  الماضي.  الأسبوع  إليه مطلع 
أن فعالية اللقاح بلغت 95%، بعدما 
إلـــى  ــاداً  ــنــ ــتــ كــــانــــت 90% ســـابـــقـــا، اســ
الــنــتــائــج الــكــامــلــة لــتــجــربــة ســريــريــة 

واسعة النطاق ضمّت 43 ألف مشارك.
الثالثة  المرحلة  فــي  معتمد  هــو  وكما 
من التجارب على الأدوية واللقاحات، 
المشاركن  إلــى نصف  عطى جرعات 

ُ
ت

فــيــمــا يُــعــطــى الــنــصــف الآخــــر جــرعــات 
ــــنــــتــــظــــر تـــــعـــــرّض هـــــؤلاء  وهــــمــــيــــة، ويُ
ــدرس  ــ لـــلـــفـــيـــروس بـــشـــكـــلٍ طـــبـــيـــعـــي لـ
تفاعل اللقاح في أجسامهم. وقد تبنّ 

وا 
ّ
أن 162من أفراد المجموعة الذين تلق

 9 بالفيروس،  أصيبوا  وهميا  لقاحا 
أصيب  فيما  شـــديـــدة.  حــالــتــهــم  منهم 
ثمانية فقط ممن تلقوا اللقاح الفعلي، 
كـــانـــت إصـــابـــة واحـــــد مــنــهــم شـــديـــدة. 
وكــــان الـــهـــدف الــنــهــائــي مـــن الــتــجــربــة 
تقييم فعالية اللقاح بعد الوصول إلى 

170 إصابة ضمن المجموعتن.

ــه الـــشـــركـــتـــان  ــ ــــدرتـ ــان الــــــذي أصـ ــيـ ــبـ الـ
»فــايــزر/ لــقــاح  أن نسبة فعالية  أكــد 

بــايــونــتــك« لــلأشــخــاص الــذيــن تزيد 
أعــمــارهــم عــن 65 عــامــا بلغت »أكــثــر 
مــن 94%«. وهــــذه، فــي حـــال تــأكــدت، 
ستجعل من اللقاح الأكثر فعالية في 
العالم تماما كلقاح الحصبة، وأكثر 
لم  الــذي  الإنفلونزا  لقاح  مــن  فعالية 
يكن أخيراً فعّالًا سوى بنسبة %19 
إلى 60%. أما الآثار الجانبية المهمة 
أكثر من  التي سُجلت لدى  الوحيدة 
ــن المـــشـــاركـــن فـــكـــانـــت الــتــعــب  2% مــ
أن  )3,8%( والصداع )2%( ما يعني 

»الجسم يتقبله جيداً«.
ــتـــن أوضـــــــح أن طــلــبــا  ــركـ ــيــــان الـــشـ بــ
ســيُــقــدّم خــلال أيـــام إلــى إدارة الــغــذاء 
والــدواء الأميركية )FDA( للحصول 
ــدام طـــــارئ  ــ ــــخـ ــتـ ــ ــلــــى تــــرخــــيــــص اسـ عــ
لـــلـــقـــاح. ونـــقـــلـــت مـــجـــلـــة »ســـايـــنـــس« 
الــعــلــمــيــة عـــن مـــســـؤول فـــي FDA أن 
ــة المــســتــقــلــة  ــ ــاريـ ــ ــــشـ ــتـ ــ لـــجـــنـــتـــهـــا الاسـ
للقاحات ستنعقد في 9 كانون الأول 
طارئ  استخدام  طلبات  أي  لمراجعة 

للقاح ضد كورونا.
التي  الجديدة  النتائج  يُذكر أن هذه 

عــلــنــت أمــس تتطابق الــى حــد كبير 
ُ
أ

ــة الـــتـــي أشــــارت  ــيــ مـــع الــنــتــائــج الأولــ
إلــيــهــا شــركــة »مــوديــرنــا« قــبــل ثلاثة 
أيـــــــام فــــي إطـــــــار إعــــلانــــهــــا الـــتـــوصـــل 
إلـــى لــقــاح لمــواجــهــة »كــــورونــــا«. وإذا 
عــلــى موافقة  الــشــركــتــان  مــا حصلت 
)FDA(، ســيــكــون هــــذا أول لــقــاح  الـــــــــــ
 )mRNA( مصنوع عبر تكنولوجيا الـ
لــلــبــشــر يُــســتــخــدم فـــي نـــطـــاقٍ واســـع. 
والــــــــدواء  ــذاء  ــ ــغـ ــ الـ إدارة  ــــدرس  ــتـ ــ وسـ
حول  المعطيات  تفاصيل  الأميركية 
وهي  وسلامتهما،  اللقاحن  فعالية 

تفاصيل لم تنشرها الشركتان.
وقد طلبت الولايات المتحدة وأوروبا 
ودول أخــرى شــراء ملاين الجرعات 
مــن لــقــاح »فــايــزر/بــايــونــتــك« اللتن 
تنويان إنتاج 50 مليون جرعة هذه 
السنة، أي ما يكفي لتلقيح 25 مليون 
شخص )اللقاح عبارة عن جرعتن( 
و1,3 مليار جرعة في عام 2021. لكن 
وهــي  مــهــمــة،  لوجستية  عقبة  تبقى 
صــعــوبــة تــخــزيــن الـــلـــقـــاح ونــقــلــه إذ 
يحتاج إلى الحفظ في حرارة تعادل 

أكثر من 70 تحت الصفر.
)الأخبار(

ة للمريض في المستشفيات الخاصة
ّ

300 ألف ليرة الكلفة اليومي

عاد النظر في قرار الإقفال؟
ُ
هل ي

ال بنسبة 95%: الترخيص الشهر المقبل؟
ّ

لقاح »فايزر« فع

الآثار الجانبية 

المهمة 

الوحيدة 

جلت 
ُ

التي س

اقتصرت 

على التعب 

والصداع

)هيثم الموسوي(



منتخبها  لأداء  تقديراً  إسبانيا  انحنت 
دفــــع  ــروع  ــ ــشــ ــ ومــ الـــــقـــــدم  ــرة  ــ ــ كـ فـــــي  الأول 
مــدربــهــا لــويــس إنــريــكــي بـــوجـــوه شــابــة، 
أربــع  العالم  بطلة  ألمانيا  اكتساحه  بعد 
إلى  التأهل  بطاقة  واقتناص   ،0-6 مــرات 
ــة.  ــيــ ــم الأوروبــ ــ نــصــف نــهــائــي دوري الأمـ
قــبــل سبعة أشــهــر من  هبطت الإشـــــادات 
ــــى عـــام  ــلـــة إلـ ــــأس أوروبــــــــا 2020 المـــؤجـ كـ
المستجد،  كــورونــا  فــيــروس  2021 بسبب 
المنتخب  إلــى تدريب  العائد  المــدرب  على 
بــعــد وفـــاة طفلته المــريــضــة: »تــاريــخــي«، 

»استعراضي« و»مثير للمشاعر«.
نــجــح إنــريــكــي فـــي رهـــانـــه، بــعــد تعرضه 
ــادات إثــــر نــتــائــج ســلــبــيــة، نتيجة  ــقـ ــتـ لانـ
تجديد عميق لتشكيلته. لكن بعد مباراة 
الهواجس حول  من  الكثير  بــدّد  الثلاثاء 
مستقبل »لا روخـــا«، بــإذلال منتخب من 
ــاة ابــنــتــه خــانــا  ــ الـــعـــيـــار الــثــقــيــل. بــعــد وفـ
الــبــالــغــة 9 أعــــــوام لإصــابــتــهــا بــســرطــان 
الثاني/نوفمبر  العظام، عاد في تشرين 
الــذي  المــنــتــخــب الأحــمــر  إلـــى مقعد   2019
إقناع.  لكن دون  الانتصارات  كــان يحقق 
نــجــح بــديــلــه المـــؤقـــت ومـــســـاعـــده ســابــقــا 
روبرت مورينو في إيصال المنتخب إلى 
كأس أوروبا، دون أن يتوصل إلى أسلوب 
لــعــب مــقــنــع. لــكــن بــعــد عــــودة »لــوتــشــو«، 
فازت إسبانيا أقل )ثلاثة انتصارات في 

ثماني مباريات( إنما بأداء أجمل.

البطولة  أمل تطمئن الإسبان قبل  بارقة 
المــقــبــلــة )11 حـــزيـــران/يـــونـــيـــو-  ــة  ــقـــاريـ الـ
11 تــمــوز/يــولــيــو(. تــضــم الــتــشــكــيــلــة 23 
الدولية  للنافذة  إنريكي  اختارهم  لاعبا 
الأخيرة، 16 لاعبا لا تتعدى أعمارهم 25 
عــامــا، دون الأخـــذ فــي الــحــســبــان موهبة 
ــقـــوة أنـــســـو فــاتــي  بـــرشـــلـــونـــة الـــصـــاعـــد بـ
)18 عاما( والغائب راهنا بسبب إصابة 
قــويــة فــي ركــبــتــه ســتــبــعــده حــتــى الــربــيــع 
المقبل، كذلك من بينهم شابان محترفان 
مـــع مــانــشــســتــر ســيــتــي الإنــكــلــيــزي تحت 
إشراف مواطنهما بيب غوارديولا، إريك 
 20( توريس  وفــيــران  عاما(   19( غارسيا 
ــقــا الــثــلاثــاء فــي مــجــزرة 

ّ
عــامــا( الــلــذان تــأل

إشبيلية التهديفية.
اســتــبــدل غــارســيــا قــائــد الـــدفـــاع سيرخو 
الاستراحة،  قبل  بساقه  المصاب  رامــوس 
فيما كانت ليلة توريس حالمة.  سجّل أول 
ثلاثية »هاتريك« في مسيرته الاحترافية 
)33 و55و72(، والأروع أنها كانت بألوان 
ــده إلـــــى 4  ــيــ ــا رصــ ــعــ مــنــتــخــب بـــــــلاده، رافــ

أهداف في 7 مباريات دولية.
ــادت بـــه صــحــيــفــة »آس« أمــــس: »كـــان  ــ أشـ
فيران توريس هو الساحر الأكبر في ليلة 

مليئة بالفن والحرفية«.
 الهجوم الذي ضم في سنوات تألق 

ّ
خط

المــنــتــخــب فــي كـــأس الــعــالــم 2010 وكــأس 
فــرنــانــدو  أمـــثـــال  و2012   2008 أوروبـــــــا 

توريس ودافيد فيا وبيدرو، بات يشغله 
شبان واعدون على غرار فاتي وتوريس 
ــة إلـــــــى دانـــــــــي أولمــــــــــو، مــيــكــيــل  ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ بـ
ــــه ومـــاركـــو  ــــراوريـ ــا تـ ــ ــ ــــال، أدامـ ــابـ ــ ــــارسـ أويـ

أسنسيو.
أشادت وسائل الإعلام المحلية بمهرجان 
أسوأ  ألحقوا  الذين  إنريكي  شبان  قدّمه 
عنونت   .1931 عــام  منذ  بألمانيا  خسارة 
ــا« الأكــــثــــر مــبــيــعــا فــــي إســبــانــيــا  ــ ــاركــ ــ »مــ
تنسى«،  لا  موجة  تاريخي!  »استعراض 

فيما كتبت »آس«: »سحق تاريخي«.
ــــت »ســـــــــبـــــــــورت« الــــكــــاتــــالــــونــــيــــة  ــــصـ ـ

ّ
ــخ ــ لـ

»اســتــعــراض لا روخــا المثير يشكل دفعا 
ــويـــس إنـــريـــكـــي لــكــأس   لمــــشــــروع لـ

ً
كــــامــــلا

ــدرب  ــ ــال إنـــريـــكـــي المـ ــ أوروبــــــــا المـــقـــبـــلـــة«. قـ
 بما 

ً
الــســابــق لــبــرشــلــونــة: »كــنــت مــتــفــائــلا

رأيـــت، وهــنــاك أيــضــا المــزيــد مــن اللاعبين 
القادرين على تقديم أمور أخرى. آمل في 

أن يشكّل هذا الفوز انطلاقة جديدة«.
ريلانيو  ألفريدو  الشهير  المحلل  أضــاف 
لــويــس  ــا  ــنـ لـ »أثــــبــــت  »آس«:  أعــــمــــدة  فــــي 
إنريكي نحن المشكّكين، أن خطته توصل 

إلى الهدف )اللعب(كما فعلوا«.
ــم مــنــتــخــب قـــــــادر عــلــى  ــالـ ــعـ هــــل بـــــــدأت مـ
و2012  و2010   2008 بتشكيلة  الاقـــتـــداء 
عـــنـــدمـــا ســـيـــطـــرت إســـبـــانـــيـــا عـــلـــى الـــكـــرة 
الــعــالمــيــة؟ الإجــابــة فــي كــأس أوروبــــا بعد 

سبعة أشهر.
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متابعة

نجح إنريكي بعد تعرضه لانتقادات إثر نتائج سلبية، نتيجة تجديد عميق لتشكيلته )أ ف ب(

مدافع نادي موناكو اكسل ديساسي يحتفل بتسجيل هدف في مرمى نيس )ا ف ب(

ستأنف الدوري الفرنسي الممتاز بلقاءٍ 
ُ

ي

ق يجمع موناكو ونظيره باريس 
ّ

شي

سان جيرمان في قمة الجولة الـ11. 

لعب المباراة غداً على ملعب لويس 
ُ

ست

الثاني، )22:00 بتوقيت بيروت(، وسط 

أهدافٍ مختلفة. »بي أس جي« لإحكام 

قبضته على الصدارة، وموناكو للاقتراب 

أكثر من المقاعد الأربعة الأولى

ليغ1

دوري الامم الاوروبية

حسين فحص

ــاراة الــــتــــي تـــجـــمـــع نـــــادي  ــ ــ ــبـ ــ ــ تــــعــــدّ المـ
بنادي  بــاريــس  الفرنسيّة  العاصمة 
ــاكـــو إحــــــدى أبــــــرز الــقــمــم  إمـــــــارة مـــونـ
الفرنسية التي »درجت« في السنوات 
الممتدّة  الفترة  فــي  تحديداً  الأخــيــرة، 
بين عامي 2015 و 2017، حين فرض 
على  رئيسيا  منافسا  نفسه  موناكو 

اللقب.
ــة الــتــوقــعــات، انــتــزع مــونــاكــو 

ّ
رغـــم قــل

لقب الدوري الفرنسي من الباريسيين 
بــعــدهــا  أنـــــه ســـلـــك  غـــيـــر  عـــــام 2017، 
ــي 

ّ
ــر تــخــل ــ ــا إثــ ــامـ ــمـ مـــنـــحـــى مـــغـــايـــراً تـ

الإدارة عن أبرز نجوم الفريق من دون 
التعويض المناسب. لم ينحصر فشل 
الإدارة في سوء التعامل مع اللاعبين، 
ى على صعيد القيادة، بعد أن 

ّ
بل تجل

للفريق  الفنية  العارضة  على  تـــداور 
ــــين خــــــلال ســـنـــتـــين، آخـــرهـــم  ــدربـ ــ 5 مـ
الــذي جاء  الــكــرواتــي نيكو كوفاتش، 

خلفا لروبيرت مورينو.
ــان المــــــــــدرّب الـــســـابـــق  ــ ــذا الأخــــيــــر كــ ــ هــ

ــاء  لـــلـــمـــنـــتـــخـــب الإســـــبـــــانـــــي، وقـــــــد جــ
عــلــى رأس الـــعـــارضـــة الــفــنــيــة لــفــريــق 
الإمـــارة بهدف تــدارك الأمـــور، غير أن 
 مــونــاكــو 

ّ
الـــظـــروف لــم تــخــدمــه. احــتــل

الفرنسي  الـــدوري  التاسع فــي  المــركــز 
مـــع مــوريــنــو بـــفـــارق 28 نــقــطــة خلف 
 
ً
باريس سان جيرمان الذي توّج بطلا

لــلــمــســابــقــة، بــعــد إنـــهـــاء المـــوســـم قبل 
أوانه بسبب جائحة فيروس كورونا، 

فتمّت إقالته.
بعدها، قامت الإدارة بتعيين الكرواتي 
نيكو كوفاتش مدرّبا جديداً للفريق، 
بــدايــة غير  ق برفقة موناكو 

ّ
وقــد حق

ــذا المــوســم،  ــســقــة« فـــي الـــــدوري هـ
ّ
»مــت

فــاز بخمس مباريات، وتعادل  حيث 
مـــرتـــين وخـــســـر ثـــلاثـــا مـــن مــبــاريــاتــه 

عبت.
ُ
العشر التي ل

 موناكو حاليا المركز السادس 
ّ

يحتل

ــدّر  ــتــــصــ ــن المــ ــ ــاط عــ ــ ــقـ ــ مـــبـــتـــعـــداً بــــــــ7 نـ
الباريسي ونقطة واحــدة عن المقاعد 
ب 

َ
الأوروبية، وهو يدخل اللقاء المرتق

الهزيمة  فبعد  مــرتــفــعــة.  بــمــعــنــويّــاتٍ 
 )0-1( بــــريــــســــت  فـــــي  أرضــــــــه  خــــــــارج 
وخــارج ملعبه في ليون )4-1(، نجح 
ــــي تـــحـــقـــيـــق انـــتـــصـــارَيـــن  ــاكــــو فـ مــــونــ
ــام بـــــوردو )0-4(  ــ ا أمـ ــاء ــ مــتــتــالــيــين جـ

ونيس )2-1( تواليا.

الغد سيمنح رجال  الفوز في مباراة 
 مــعــنــويّــة 

ً
المــــــــدرب كـــوفـــاتـــش جــــرعــــة

للمضي قدما ومحاولة إنهاء الموسم 
بــين الأربــعــة الــكــبــار، غــيــر أن ذلـــك لن 
عند مواجهته وصيف   

ً
يــكــون ســهــلا

بطل دوري الأبطال.
ــــس ســـان  ــاريـ ــ ــن جـــهـــتـــه، لا يــــــــزال بـ ــ مـ
ــيــا، 

ّ
جـــيـــرمـــان الــــنــــادي الأفــــضــــل مــحــل

الجولة  حتى  ّالـــصـــدارة  يحتل  حيث 

باريس في ضيافة الإمارة

ة الصدارة وإثبات الوجود
ّ

قم

ع موقع »اكسبرس« أن »فضيحة 
ّ
وتوق

إشبيلية ستكون لها تداعيات«.
وبـــالـــنـــبـــرة عـــيـــنـــهـــا، كـــتـــبـــت صــحــيــفــة 
»ســودويــتــشــه تــســايــتــونــغ« الــواســعــة 
الانــتــشــار فـــي مــيــونــيــخ »جـــــاءت هــذه 
المـــبـــاراة مــع إســبــانــيــا لــتــؤجّــج نقاشا 
ــــوف )مــــديــــر  ــرهـ ــ ــيـ ــ ــر بـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ أطــــلــــقــــه أولـ
المنتخب( حــول موضوع: كم بقي من 

الوقت مع يواكيم لوف؟«.
ومباشرة على قناة »آ أر دي« الناقلة 
لــلــمــبــاراة، لــم يــتــضــامــن قــائــد الــوســط 
ــابـــق بـــاســـتـــيـــان شــفــايــنــشــتــايــغــر  الـــسـ
ــع معه 

ّ
مـــع مـــدربـــه الــســابــق الــــذي تــمــت

بعلاقة طيبة. ولم يخفِ رغبته بعودة 
الــــثــــلاثــــي تـــــومـــــاس مــــولــــر وجــــيــــروم 
ــلـــس الـــذيـــن  ــيـــغ ومــــاتــــس هـــومـ ــنـ بـــواتـ
الخروج  خيبة  بعد  لــوف  استبعدهم 
الــــدور الأول فــي مــونــديــال 2018.  مــن 
وقال »شفايني« المتوّج مع لوف بلقب 
ألمانيا،  مونديال 2014: »هذا منتخب 
الـــلاعـــبـــين.  أفــــضــــل  يـــجـــب أن يـــجـــمـــع 
ــا أخــتــلــف معه.  لــلــمــدرب رأيــــه، لــكــن أنـ
في مباريات مماثلة تحديداً، افتقدنا 
ــتــــواصــــل  ــلــــى الــ ــبــــين قــــــادريــــــن عــ لــــلاعــ

والضرب على الطاولة«.
عــنــهــا  عـــــبّـــــرت  ــة  ــلـ ــاثـ ــمـ مـ نــــقــــديــــة  آراء 
ــــلام الألمـــانـــيـــة، عــلــى غـــرار  وســـائـــل الإعـ
التي  ميونيخ  فــي  »تاغيتسايتنوغ« 
ــــت: »اســـتـــســـلـــمـــت تــشــكــيــلــة لـــوف  ــالـ ــ قـ
ت خسارة تاريخية أمام إسبانيا 

ّ
وتلق

المذهلة«.

عودة الثلاثي المخضرم

كانت ألمانيا بحاجة لنقطة التعادل 
لتضمن تأهّلها إلى نصف النهائي، 
 إسبانيا خطفت الأضواء بفضل 

ّ
لكن

ثلاثية فيران توريس )33 و55 و71( 
 )38( ورودري   )17( موراتا  وألفارو 
وحــاول   .)89( أويــارســابــال  وميكيل 
لــــوف شــــرح مـــا حـــصـــل لــفــريــقــه »لـــم 
ننجح بشيء: لغة الجسد، الشراسة، 
ــارزات الــثــنــائــيــة،  ــبــ الانــــخــــراط فـــي المــ
لـــم نــشــاهــد أيّــــا مـــن ذلــــك عــلــى أرض 

الملعب«.
ــدة، أكّـــــــد عـــــدم الــــعــــدول  ــ ــديـ ــ ومـــــــرة جـ
ــرار اســتــبــعــاده المــهــاجــم مــولــر  عـــن قــ
ــلـــس  ــيــــغ وهـــومـ ــنــ والمـــــدافـــــعـــــين بــــواتــ
الــذيــن يــتــألــقــون مــع بــايــرن ميونيخ 

وبـــروســـيـــا دورتـــمـــونـــد هـــذا المــوســم 
على  ا 

ّ
كن بلاعبينا،  نثق  إننا  »قلنا 

المـــســـار الــصــحــيــح، بـــرغـــم أن الــلــيــلــة 
ولم  إلــيــه«.  نطمح  عمّا  بعيدين  كنا 
ـــر الــــلاعــــب المـــعـــتـــزل مــســعــود 

ّ
يـــتـــأخ

ــأنــــه كــبــش  ــعـــد شــــعــــوره بــ أوزيـــــــــل، بـ
فــــداء لمــســيــرة المــنــتــخــب الــســيــئــة في 
لإدارة  النقد  توجيه  فــي  المــونــديــال، 
لوف، فغرّد على تويتر »حان الوقت 

لإعادة جيروم بواتنيغ«.
ووســـط تـــســـاؤلات حـــول إقــالــة لــوف 

ي« يواكيم لوف
ّ
الصحافة الألمانية »تعر

ــــده الــــســــابــــق  ــاعـ ــ ــــسـ ــد لمـ ــتـــقـ الـــــــــذي يـــفـ
و2014(   2006 )بــــين  فــلــيــك  هـــانـــزي 
بيرهوف  قال  الحالي،  بايرن  مــدرب 
مدير المنتخب حول بقائه في كأس 
ــبـــع نــــعــــم. لا تــغــيّــر  ــالـــطـ أوروبــــــــــا: »بـ
ــاراة شـــيـــئـــا. لا نــــــزال نــثــق  ــ ــبـ ــ ــذه المـ هـــ
بــيــواكــيــم لــــوف، لا شـــك حـــول ذلـــك«. 
وحارسها  ألمانيا  قائد  رأى  بـــدوره، 
المخضرم مانويل نوير »هذا مخيّب 
لــنــا جــمــيــعــا. لا أعــتــقــد أن الآخـــريـــن 
تــــركــــونــــي لــــــوحــــــدي، أنـــــــا جـــــــزء مــن 
الـــفـــريـــق، لــقــد أهــــدرنــــا جــمــيــعــا هــذه 

المباراة«.
مــــدريــــد  ريــــــــال  وســـــــط  لاعـــــــب  ورأى 
الإسباني طوني كروس أن الهزيمة 
ــة. لـــــم نـــســـيـــطـــر هـــجـــومـــيـــا  ــ ــعـ ــ ــــوجـ »مـ
نهاجم  أن  يجب  كيف  لنا  وأظــهــروا 
ـــتـــنـــا أن نــبــقــى 

ّ
ونـــــدافـــــع. كـــانـــت خـــط

ــة وعــــــدم  ــ ــدايــ ــ ــبــ ــ ــ ــتــــمــــاســــكــــين فــــــي ال مــ
الخروج من منطقتنا بسرعة، نجح 
ي الهدف 

ّ
الأمر لكن جزئيا. وبعد تلق

نــا. فــي الــشــوط  الأول، فــقــدنــا صــفــاء
الثاني، أردنا الهجوم أكثر، لكن هذا 

الأمر لم ينجح أيضا«.

العاشرة بـ24 نقطة، مبتعداً عن أقرب 
الملاحقين بـ5 نقاط.

للباريسيين  مثالية  الــبــدايــة  تكن  لــم 
ــذا المـــوســـم، فــبــعــد خـــســـارة نــهــائــي  هــ
بـــايـــرن  أمــــــام  أوروبــــــــا  ــال  ــطــ أبــ دوري 
ميونيخ، بــدأ »بــي أس جــي« موسمه 
ـــين. مـــنـــذ ذلـــك 

َ
ــي الـــــــــدوري بـــهـــزيـــمـــت فــ

الـــحـــين، فــــاز بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان 
دوري  في  متتالية  مباريات  بثماني 
الـــــدرجـــــة الأولــــــــى الـــفـــرنـــســـي. ســجّــل 
شباكه  واستقبلت  هــدفــا   26 الــفــريــق 
ــد شـــهـــدت  ــ ــ ثــــلاثــــة أهــــــــــداف فــــقــــط، وقـ
انــتــصــاراتــه الأربــعــة الأخــيــرة شباكا 

نظيفة.
ــيــة هـــي هــــدف الــفــريــق 

ّ
الألـــقـــاب المــحــل

 الحلم يبقى منصبّا 
ّ
»التقليدي« لكن

يسعى  حــيــث  الأبــــطــــال،  دوري  عــلــى 
المدرب لإنهاء الأمور باكراً في الدوري 

للتفرّغ لاستحقاقاته الأوروبية.
ــانــــي المــــــــــدرب الألمــــــانــــــي تــــومــــاس  يــــعــ
تـــوخـــيـــل مــــن بـــعـــض الإصـــــابـــــات فــي 
 الــخــلــفــي، حــيــث ســيــفــتــقــد في 

ّ
الـــخـــط

 من خوان بيرنات 
ً ّ
المباراة المرتقبة كلا

ــع أن يغيب 
ّ
وتــيــلــو كــهــرر. مــن المــتــوق

مـــاركـــو فــيــراتــي وجــولــيــان دراكــســلــر 
ــاورو إيـــكـــاردي  ــ  الـــوســـط ومــ

ّ
فـــي خــــط

الشكّ  كما يحوم  أيــضــا،  الهجوم  فــي 
 الهجوم 

ّ
حول مشاركة نيمار في خط

بــعــد أن غـــاب عــن مــبــاريــات الــبــرازيــل 
السابقة.

مـــن جــهــتــه، ســيــكــون مــونــاكــو بـــدون 
روبن أغيلار في مركز الظهير الأيمن 
بــســبــب الإيــــقــــاف، وبــــــدون بــنــجــامــين 
ليكومت وبيترو بيليغري للإصابة.

ــقـــان فــــي 56 مــنــاســبــة،  ــفـــريـ الـــتـــقـــى الـ
ــبـــة بـــــاريـــــس ســــان  ــلـ شــــهــــدت عــــلــــى غـ
تــعــادل،   16 مقابل   )19-21( جــيــرمــان 
النادي  انتصارات  أغلب  وقــد جــاءت 
ــــرة.  ــيـ ــ ــــي المـــــواســـــم الأخـ الــــبــــاريــــســــي فـ
الــغــد ستعطي صـــورة أشمل  مــبــاراة 
ــارة للمضيّ  ــ عــن جــاهــزيــة نـــادي الإمـ
قدما مع مدربه الجديد، في الاختبار 
ي الأصعب أمام عملاق الدوري 

ّ
المحل

الفرنسي.

طالب الجميع بإقالة لوف )ا ف ب(

فاز باريس سان جيرمان بثماني 

مباريات متتالية في دوري

الدرجة الأولى الفرنسي

كانت ألمانيا بحاجة 

لنقطة التعادل

لها 
ّ

لتضمن تأه

إلى نصف النهائي

ــرار صــحــيــفــة »بــيــلــد«، شكّكت  عــلــى غــ
وسائل الإعلام الألمانية في بقاء مدرب 
منتخب كـــرة الــقــدم يــواكــيــم لـــوف في 
عــام 2006،  الــذي يحتله منذ  منصبه 
بــعــد خــســارة تــاريــخــيــة الــثــلاثــاء أمــام 
إســبــانــيــا )صــــفــــر-6( فـــي دوري الأمـــم 
ــعــبــت فـــي مدينة 

ُ
الأوروبــــيــــة، والـــتـــي ل

إشــبــيــلــيــة الإســـبـــانـــيـــة. ويــــذكّــــر مــوقــع 
ــيـــومـــي الـــريـــاضـــي الأكـــثـــر  »بـــيـــلـــد«، الـ
مــتــابــعــة فــي الـــبـــلاد، بـــوديّـــة خسرتها 
ألمانيا ضد النمسا )صــفــر-6(، »عانى 
المنتخب الوطني أسوأ هزيمة له منذ 
1931«. وتابع »قبل سبعة أشهر فقط 
من كأس أوروبــا، يتعيّن على الاتحاد 
الألمــانــي لــكــرة الــقــدم الإجــابــة عــن هــذا 
الــســؤال: هــل يــواكــيــم لــوف هــو الرجل 
المــنــاســب لــهــذه الــبــطــولــة؟ هــل يمكننا 
الــوثــوق بــه لــوضــع الــفــريــق على سكة 

النجاح في كأس أوروبا؟«.
ومــن جهته أســف موقع »ســبــورت 1« 
ــادرة الـــتـــي حصلت  ــنــ مـــن »الــــفــــرص الــ
عليها إلمانيا في الدقائق التسعين في 
أوصــال  ع 

ّ
تقط لــوف  شــاهــد  إشبيلية. 

قــويــة«.  تــكــون  أن  المــفــتــرض  تشكيلته 

كلمات متقاطعة

1- أسبوع بالأجنبية – مدينة في البيرو – 2- مدينة إيرانية – فضاء – 3- مشى الطفل 
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لمــا يسميه التطرّف الإســامــي، بــل بلغ الأمــر 
ـــي وشــحــن 

ّ
ــن ــبـ ــتـ ــيـــد والـ ــأيـ ــتـ ــم والـ درجــــــة الــــدعــ

السياسي  الغطاء  ومــنــح  والأمــــوال  الأسلحة 
»التطرف  يسمّيه  ما  تكفيريّة ضمن  لجهات 

الإسامي« في ليبيا وسوريا وغيرهما. 
الــســيــد مـــاكـــرون، حــن يــحــاول التخفيف   

ّ
إن

من وطأة الإساءة لمقدّس الآخرين، يلجأ إلى 
الــتــعــامــل معها بأسلوب  طــريــقــة غــريــبــة فــي 
ــة »شــارلــي 

ّ
 مــجــل

ّ
 إن

ً
تــعــمــيــمــهــا، فــيــقــول مــثــا

ــدو« لــــم تــــرســــم رســــومــــا كـــاريـــكـــاتـــوريـــة  ــ ــبـ ــ إيـ
ــقــــط، بــل  ــبـــي الإســــــــام فــ تـــســـخـــر فـــيـــهـــا مــــن نـ
ســبــق لــهــا أن رســـمـــت وســـخـــرت مـــن جميع 
الأديــــان مــن دون اســتــثــنــاء، ونــشــرت رسوما 
وعن  والــحــاخــامــات  البابا  عــن  كاريكاتورية 
...إلــخ. وماكرون هنا، شأنه شأن أيّ  المسيح 
 
َّ
فرد من عامة الفرنسين والغربين يجهل أن

الأنبياء  جميع  ويقدسون  ون 
ّ
يُجِل المسلمن 

التوراتين والنبي يسوع المسيح أو عيسى 
بن مريم حسب التسمية القرآنية على جهة 
المسلمن  كــتــاب  ــقــــرآن،  الــ وأن  الــتــخــصــيــص، 
المــقــدّس، يحتوي على ســورة طويلة ومهمة 
ــون ويــقــدســون 

ّ
بــاســم أمـــه مــريــم، مثلما يُــجِــل

نبيهم الــعــربــي الــكــريــم محمد بــن عــبــد الــلــه، 
ــاء هــــــــؤلاء الأنــــبــــيــــاء عــلــى  ــ ــمـ ــ ويـــطـــلـــقـــون أسـ
ه معتنقو 

َ
مواليدهم، وهــذا ما لا يفعل مثيل

يتفوقون  بــذلــك  المــذكــورتــن، وهــم  الديانتن 
عــمــلــيــا عـــلـــى غـــيـــرهـــم فــــي مــــيــــدان الــتــعــايــش 
والــتــعــامــل الإيــجــابــي مــع الآخـــر عمليا بدفع 

من دينهم وقرآنهم. 
وحن يقول الرئيس ماكرون مخاطبا المسلم 
 تحترم 

ّ
الافــتــراضــي أمــامــه »لــن أقــبــل أبـــداً ألا

بــدافــع ديني  الجمهورية  قــوانــن  مــن  قانونا 
الــفــرنــســيــة«،  الأرض  عــلــى  تــعــيــش  كــنــت  إذا 
ما هو قضائيّ  عمداً  يخلط  قلنا،  كما  فهو، 
وجـــنـــائـــيّ بــمــا هـــو ثــقــافــيّ وديــــنــــيّ، وصــــولًا 
 مع 

ً
إلــى اخــتــراع مشكلة غير مــوجــودة أصــا

الإسام كدين. ثم يحاول في تصريح تالٍ أن 
ف من وطأة تصريحات 

ّ
يوضح فكرته، ويخف

الذين  العنيفون  »المتطرفون  فيقول:  سابقة 
ــرّفـــون الــديــن  يــعــمــلــون بـــاســـم الإســــــام ويـــحـ
ويــعــلــمــون أنــــه لا يــجــب احـــتـــرام فــرنــســا ولا 
قوانينها وبطريقة ما يعلمون الخروج على 
القانون ويعلمون أن المرأة لا تساوي الرجل، 
 وضــوح 

ّ
لــن يــحــدث هـــذا عــنــدنــا أقــولــهــا بــكــل

لــن يحدث هــذا عندنا«. ورغــم أن هــذا الكام 
ينطوي على تفريق لا لبس فيه بن الإسام 
كدين، والمتطرفن الإسامين الذين ينسبون 
أنــفــســهــم إلـــيـــه، لــكــنــه منطقيا يــنــقــلــب ضـــده. 
المعنيّن  بــأن  يعترف ضمنا  جــهــة،  مــن  فهو 
بــالــتــجــاوز وخــــرق الــقــانــون الــفــرنــســي أفـــراد 

الشجرة« بقليل من المهارة واللعب بالألفاظ 
ــلـــك الــــدعــــوات  ــيــــاق مــــواجــــهــــة تـ ــأتــــي فــــي ســ تــ
والبضائع  المنتجات  مقاطعة  إلــى  الشعبيّة 
 الــســلــطــات الــرســمــيّــة 

ّ
الــفــرنــســيــة. صــحــيــح أن

 
ّ
العربيّة لم تؤيّد أو تدعم هذه الحملة، بل إن
بعضها تبرّأ صراحة منها، أو حاول التعتيم 
عليها وتوجيه أذرعه الإعاميّة والسياسيّة 
للتثقيف با جدواها وبضرورة إجهاضها، 
التخفيف من وطأتها،   من 

ً
وقد تمكّنت فعا

ها لم تنجح في وقفها تماما حتى الآن. 
ّ
لكن

 أهــمــيــة هـــذا الــعــامــل الــقــاعــدي ربــمــا تفوق 
َّ
إن

أهــمــيــة غــيــره مــن الــعــوامــل، ولـــو سُــمِــحَ لــه أن 
ــســع ويــتــعــمّــق لــتــمــكّــن مـــن تــســجــيــل نــقــاط 

ّ
يــت

ــعــــادلات الــســيــاســيّــة  ـــرَ بــعــض المــ مــهــمّــة، وغـــيَّ
ــدرك الــنــاس  ــ المــهــيــمــنــة فـــي المــنــطــقــة. وحــــن يـ
الــتــجــاريّــة   أهــمّــيــة ســـاح المــقــاطــعــة 

ً
مستقبا

ــــاع عــن  ــدفـ ــ ــي الـ ــه فــ ــهـــرونـ ــرب ويـــشـ ــغــ لــــــدول الــ
قــضــايــانــا الــعــربــيّــة والـــعـــالـــم ثــالــثــيــة المــهــمّــة 
والمصيريّة الأخرى، كقضية فلسطن والدعم 
ــيـــركـــي الـــهـــائـــل المــــقــــدّم لــلــكــيــان  الـــغـــربـــي والأمـ
 على 

ً
الصهيوني ضدّ الدول التي اعتادت مثا

التصويت ضدّ القرارات التي تدين ممارسات 
الكيان ومجازره أو تلك التي تفرض الحصار 
وتسوّغ العدوان الغربي على بلداننا وتؤيّد 
المستمرّ على  الصهيوني في عدوانه  الكيان 
ــه في 

ّ
الــشــعــب الفلسطيني وحــرمــانــه مــن حــق

الاســتــقــال الــتــام، وبــنــاء دولــتــه وعاصمتها 
الـــدول ستعيد حساباتها  تلك   

ّ
فـــإن الــقــدس، 

جذريّا بكل تأكيد. 
بــالــعــودة إلــى تصريحات مــاكــرون الأخــيــرة، 
 »دوري هو أن أهدّئ الأمور 

ّ
فهو حن يقول إن

كما أفعل، وليس تبرير العنف، بالصدمة(«، 
لا يقدّم نموذجا يُحتذى في أساليب التهدئة: 
ـــخـــذتـــهـــا 

ّ
ــتــــي ات لا بـــــــالإجـــــــراءات الـــقـــمـــعـــيّـــة الــ

حكومته ومنها قرارات الإغاق أو التضييق 
عـــلـــى المــــؤسّــــســــات والـــجـــمـــعـــيـــات الإســـامـــيـــة 
المـــجـــازة والـــتـــي ذهـــب ضحيتها الــعــديــد من 
مــــدارس تعليم الــلــغــة الــعــربــيــة والــجــمــعــيــات 
الثقافيّة والدينيّة المجازة، ولا بالتصريحات 
ــتــــه جــــان  ــكــــومــ ــــس حــ ــيـ ــ ــرئـ ــ المــــــتــــــواتــــــرة لــــــه ولـ
كاستيكس الذي أدلى يوم 2 تشرين الثاني/ 
نوفمبر بخطاب ناريّ ندّد فيه »بالمساومات 
الــتــي قــامــت بــهــا أحــــزاب ســيــاســيّــة ومثقفون 
على مــدى ســنــوات مــع الــتــطــرف الإســامــي«، 
داعيا إلى »معركة إيديولوجية« ضده: »هذه 
المعركة إيديولوجية، والعدو يسعى أوّلًا إلى 
الكراهية والعنف، وإلى كسر   

ّ
تقسيمنا ببث

المجتمع الوطني«. وقــد كــان الأجــدر بالسيد 
كاستيكس أن يندّد بنفسه وبأفعال حكومات 
باده المتتالية التي لم تقف عند حدّ التبرير 

 .
ً
 ونبوّة

ً
الإساءة التي طاولت الإسام، ديانة

التوصيفات، سارع  ح في 
َّ
الــذي ترن مــاكــرون، 

إلــــى إجــــــراء مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة، لاســـتـــدراك 
ــــرى تـــحـــريـــف كـــامـــه،  ــه جـ ــ ــ

ّ
المــــوقــــف، فـــأعـــلـــن أن

ــــه كـــان يــقــصــد الــتــصــدي لمــا عكف 
ّ
مــوضــحــا أن

»الانــعــزالــيــة الإســامــيــة«، أو  عــلــى تسميته بـــ
ــة«، مــســتــعــيــنــا ربــمــا  ــيـ »الانــفــصــالــيــة الإســـامـ
بحكمة معاوية بن أبي سفيان، الذي حينما 
ــة، رغـــم  ــنـ ــل كـــيـــف »حـــكـــمـــتَ الــــشــــام 40 سـ ــئـ سُـ
القاقل والأحداث السياسية المضطربة«، قال: 
 بيني وبن الناس شعرة ما انقطعت، 

ّ
»لو أن

يتها 
ّ
ــال: لأنــهــم إن مــدّوهــا خل قــيــل: وكــيــف؟ قـ

وإن خلوا مددتها«. ثــمّ عــاد مــاكــرون، ليجدّد 
ــال نـــشـــرتـــه صــحــيــفــة »ذا فــايــنــنــشــال  ــقـ فــــي مـ
فــي حرب  »ليست  فرنسا   

ّ
أن تأكيده  تــايــمــز«، 

ضدّ الإسام، بل ضدّ الانفصالية الإسامية«، 

علاء اللامي  *

شــئــنــا أو أبـــيـــنـــا، يــبــقــى الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
الإعامية  مــداخــاتــه  فــي  مــاكــرون،  إيمانويل 
وأدائـــــه الــحــكــومــي لــلــحــدث الــديــنــيّ الــثــقــافــيّ 
ذي الــعــاقــة بــالــديــن الإســـامـــي فـــي فــرنــســا، 
في  والانــتــخــابــيّ  الشعبيّ  بموقعه  محكوما 
اســـتـــطـــاعـــات الــــــرأي الــــعــــام. خــصــوصــا بعد 
بشكل  الفرنسي  الشارع  في  هبوط شعبيّته 
الشخصيّة  ثــقــافــتــه  بسبب  ولــيــس  مــلــحــوظ، 
إليها  ينظر  لا  تي 

ّ
ال الدبلوماسيّة  ومهاراته 

الكثير من الفرنسين إيجابيّا بالمجمل. هذا 
الــربــط بــن الــحــدث والأداء الــرئــاســيّ خــالــه، 
هاما، بل هو واقع حال أكّده الارتفاع 

ّ
ليس ات

الــكــبــيــر والـــســـريـــع فـــي شــعــبــيّــتــه بــعــد إدلائــــه 
التأييد  وفــي  والتصريحات  المــقــاربــات  بتلك 
الواضح الذي اكتسبه من قادة وقواعد وإعام 
الــيــمــن وأقـــصـــى الــيــمــن والــيــمــن المــتــطــرّف 
ــى بــعــض الــيــســار الــتــقــلــيــديّ فــي بعض 

ّ
وحــت

أجــنــحــة الــحــزب الاشــتــراكــي، لــدرجــة ضاعت 
فيها الحدود السائدة بن يمن الوسط الذي 
يُنسب إليه ماكرون واليمن المتطرّف وأقصى 

اليمن وبعض اليسار المتصهن. 
أكّـــد استطاع  الــوقــائــع والأرقــــام، فقد  وبلغة 
للرأي، أجراه »المعهد الفرنسي للرأي العام«، 
يوم 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، أن نسبة 
لتصل  ارتفعت  قد  لمــاكــرون  الشعبيّ  التأييد 
إلى 46 في المئة، في حن كان استطاع آخر 
سبقه، أجراه المعهد نفسه، بطلب من صحيفة 
شهر حزيران/  في   )Journal Du Dimanche(
 شعبيّة ماكرون 

ّ
يونيو 2020، قد أشار إلى أن

انخفضت إلى 38 في المئة!
والانتخابيّة  السياسيّة  الحسابات  هــذه   

َّ
إن

والنهائيّ،  والفعّال  المقرّر  العامل  ليست هي 
الأفــعــال وردود  على ما فيها من تأثير على 
الأفـــعـــال الــرئــاســيّــة والــحــكــومــيّــة الــفــرنــســيّــة، 
ــفــــاع شــعــبــيّــة الــرئــيــس  وقــــد تـــكـــون حـــالـــة ارتــ
هــذه موقتة وعــارضــة، فــي رأي عــام فرنسي 
به الشديد ونقديّته في النظر إلى 

ّ
عُرف بتقل

 
ّ

 آخر لا يقل
ً
 هناك عاما

ّ
الأداء الحكومي. لكن

تأثيراً، دخل الميدان، وسيضرّ بماكرون أشدّ 
والاقتصاد  الفرنسية  وبــالــدولــة  بــل  الــضــرر، 
الفرنسي، ألا وهو المقاطعة الاقتصاديّة التي 
دعا إليها أفــراد وجماعات غير حكوميّة في 
 ،

ً
ــبّــقــت فــعــا

ُ
ــدّة، وط بــلــدان عــربــيّــة ومسلمة عــ

فأثارت قلقا بل وذعراً في الأوساط الفرنسيّة 
من  نستبعد  أن  يمكن  ولا  عموما.  والغربيّة 
بــادر  الــتــي  التلفزيونيّة  المقابلة  أن  التفكير 
فضائية  مع  الفرنسي  الرئيس  إجرائها  إلــى 
ــــزول عــن  ــنـ ــ ــاول مــــن خـــالـــهـــا »الـ ــ ــ قـــطـــريّـــة، وحـ

هادي جان بو شعيا * 

التطرّف،  الشاملة على  فرنسا حربها  أعلنت 
ــارات الإســــام  ــيـ  أشـــكـــالـــه، بــمــا فـــي ذلــــك تـ

ّ
بــكــل

 داعمة 
ٌ

السياسي الإخواني التي تحرّكها دول
 جمعيات 

ّ
إلى تفكيك وحــل للإرهاب. وعمدت 

ــــي ضـــلـــوعـــهـــا  ــكــــوك فــ وجـــــمـــــاعـــــات عـــــــــدّة مــــشــ
الحكومة  وفــق  ل، 

ّ
تمث والتي  القتل،  بعمليات 

الفرنسية، واجهة مزيّفة لأيديولوجيا معادية 
للجمهورية، تنشر الكراهية وتدعم تفكيكها. 
كبيرة  ترحيل مجموعة  إلــى  كــذلــك، ســارعــت 
، ألا يعود فقدان 

ً
منها خارج فرنسا. لكن، مها

فرنسا السيطرة على إدارة جزء من سكّانها 
المــســلــمــن، وغــالــبــيــتــهــم مـــن حــمَــلــة الجنسية 
ممارسة  إلــى حرية  مباشر  بشكل  الفرنسية، 

ل؟! 
ّ

العقائد الدينية، من دون تدخ

ماكرون و»شعرة معاوية«

ـــهـــا تــواجــه 
ّ
ــعــلــن أن

ُ
حــيــنــمــا خــرجــت فــرنــســا لــت

ن 
ّ
حــربــا ضـــدّ »الإرهـــــاب الإســـامـــي«، لــم تتيق

حجم توصيف كــهــذا، فــدأبــت وســائــل الإعــام 
عليه  ليطلق  أمكن  مــا  تنقيح  على  الفرنسية 
»الإرهــاب الإساموي«، ما فجّر غضبا عارما 
ــادة الـــــدول الإســـامـــيـــة، وعــلــى  ــ فـــي صـــفـــوف قـ
رأســهــم الأزهـــر الــشــريــف فــي مصر والرئيس 
ــار ذلــك  الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغـــــان. وقـــد أثـ
حفيظة قرابة مليارَي مسلم في العالم، فكان 
أن دعــــوا إلـــى مــقــاطــعــة المــنــتــجــات الــفــرنــســيــة، 
ــبـــوا فــرنــســا ورئــيــســهــا بـــالاعـــتـــذار عن  ــالـ وطـ

»متطرفون عنيفون«، وليس عامة المسلمن 
وْلــى أن 

َ
بمايينهم الستة في فرنسا، وأن الأ

يتم التعامل القضائي مع من يخرق القانون 
 الــنــظــر عــن ديــنــه، مــن دون 

ّ
الــفــرنــســي بــغــض

الزجّ بالإسام والمسلمن كجماعة دينيّة، في 
هذا الشأن القانوني القضائي. فكيف العمل 
العنيفن«  والحال هي أن هــؤلاء »المتطرفن 
 النظر عنهم من قبل الدولة الفرنسية 

َّ
ض

ُ
قد غ

بـــل وتــــم اســتــخــدامــهــم اســتــخــدامــا سياسيا 
غالبية  العنيفة  لممارساتهم  ليذهب ضحية 

عظمى من المسلمن أنفسهم؟   
نجد صورة واضحة لفكرة ماكرون الملتبسة، 
ــاع عــــن حــريــة  ــ ــدفـ ــ حـــــول تـــوظـــيـــف خــــطــــاب الـ
التعبير في السجال بشكل مقلوب، وبطريقة 
ــاءة  تــنــمّ عـــن اجــتــزائــهــا لــخــدمــة مــنــطــق الإســ
القصدية لمعتقدات ومقدسات ماين الناس. 
فق 

ّ
يقول ماكرون حرفيا: »حتى لو كنت لا أت

 أني أحمي 
ّ

مع هذه الرسوم الكاريكاتوريّة إلا
مــن رسمها فــهــذا حــق يُــمــارَس فــي فــرنــســا... 
 أحمي هذه الحرية وهذا الحق 

ْ
يجب عليَّ أن

 تجري هذه الأمور باحترام«. 
ْ
في التعبير وأن

ــــذه الـــفـــقـــرة، يـــتـــبـــنّ لـــنـــا بــــوضــــوح، أن  فــــي هـ
مــاكــرون يــدافــع عــن الحق فــي حرية التعبير 
ــوم الـــكـــاريـــكـــاتـــور  ــ ــ المـــطـــلـــق، وبــضــمــنــهــا رسـ
ة لمــلــيــارَي إنــســان مسلم. 

ّ
المــســيــئــة والمــســتــفــز

وهـــــذا الـــحـــق، غــيــر المـــقـــيّـــد بـــظـــرف، مــشــفــوع 
الحق.  هــذا  يمارس  عمّن  الحكومي  بالدفاع 

ــة، 
ّ
بمضاعفة الاســتــفــزازات مــن الــنــواحــي كــاف

تــزامــنــا مــع ارتــفــاع حـــدة الــتــوتــر بــن الاتــحــاد 
أخــرى  ملفات  وأنــقــرة على خلفية  الأوروبــــي 
ــذ الـــتـــي سُـــجّـــلـــت ضــدّ  ــآخـ ــن بــيــنــهــا المـ عــــــدّة، مـ
أنقرة، بسبب مشاركتها عسكريا في المعارك 
فــي ليبيا، وفـــي ســوريــا، بــالإضــافــة إلـــى دعــم 
الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة لــــقــــوات أذربــــيــــجــــان ضــد 
قره  ناغورني  إقليم  في  الأرمــن  الانفصالين 

باغ المتنازع عليه.
من هنا، تبدّت بشائر الحرب الاستباقية، التي 
تخوضها فرنسا ضدّ ما عكفت على تسميته 
ت بعدما 

ّ
»الانعزالية الإسامية«، والتي تجل بـ

اســتــهــدفــت طــائــعــهــا أذرع الــرئــيــس الــتــركــي 
المتطرّفة، على أمل أن تدفع الحماسة الفرنسية 
في مواجهة التطرّف وشبكاته، بقية الشركاء 

ولــكــن الــعــبــارة الأخـــيـــرة فــي هـــذا الــتــصــريــح، 
والـــتـــي تـــقـــول: »عــلــى أن تــجــري هـــذه الأمـــور 
ـــ تحدّ  الأدنـــى  بــالــحــدّ  ـــ  أو  بــاحــتــرام«، تقلب 
من تطبيق هذا الحق! فهل تنطوي الإساءة 
ه ويقدسه مليارا 

ّ
إلى نبي الإسام الذي يجل

مسلم، أو أيّ نبي آخر على أيّ احترام؟
 الاعتراض والتعبير عن الرفض 

ّ
 حق

َّ
ل إن

ُ
لنق

السلمين مضمون لمن أساء إليهم هذا الحق، 
ــــي  ــرامـ ــ فـــهـــل يــحــســب الـــعـــمـــل الـــعـــنـــيـــف والإجـ
ــــســــاء إلـــيـــهـــم عــلــى 

ُ
ــرد مــــن الم ــ ــذي يــرتــكــبــه فـ ــ الــ

الــــرفــــض الــســلــمــي والــتــعــبــيــر عــــن الــغــضــب؟ 
ألـــيـــس المـــعـــيـــار الــصــحــيــح لــلــتــفــريــق بـــن مَــن 
العظمى، وبن  الغالبية  وهــم  يحتجّ سلميا، 
ح والإجــرامــي، وهم 

ّ
المسل بالعنف  من يحتجّ 

المسلمن من  مــعــزولــون ولا يستثنون  أفـــراد 
ــفــقــنــا 

ّ
ــو الـــقـــانـــون الـــنـــافـــذ؟ وإذا ات عــنــفــهــم، هـ

أفليست مشكلة  على صحّة هذا الاستنتاج، 
دين  مــع  لا مشكلة  قانونيّة،  قضائيّة  فــرديّــة 
أو جماعة دينية ضخمة هي المسلمون؟ أين 
المشكلة إذاً؟ هل هي في جوهر حرية التعبير، 
أم فـــي الاحـــتـــجـــاج عــلــى الإســـــــاءات الــنــاتــجــة 
هــذا  فــي  ليست  المشكلة  الحقيقة  فــي  عــنــهــا؟ 
الــحــق ولا فــي الاحــتــجــاج، بــل يمكن أن نقول 
الثقافي  المستوى  هــذا  على  توجد مشكلة  لا 
بل هناك حــالات عنف  المجتمعي،  السياسي 
ــســاء إليهم 

ُ
الم مــحــدودة تمت إدانتها من قبل 

قبل غيرهم. 

الأوروبين للخروج من مربع التردّد والخوف. 
 حظر منظمة »الذئاب الرمادية« التركية 

ّ
ولعل

 
ّ
المــتــطــرّفــة، خير دلــيــل على ذلـــك، ولا سيما أن

هذه الخطوة أفقدت إردوغان إحدى أبرز أذرعه 
ب معارضيه على الأراضي الفرنسية، 

ّ
في تعق

ه سيتوسّع ليشمل 
ّ
الأمر الذي يرى مراقبون أن

النمسا وألمانيا، اللتن تعانيان ربما أكثر من 
فرنسا من حالات كهذه، تعصف بمجتمعاتها 
»غيتوات«  الـ تعدّد  نتيجة  المواجهة  وتخشى 

فيها. 
الساحل  فــي  فرنسا  2013، تخوض  عــام  منذ 
الأفريقي )موريتانيا، مالي، السنغال، النيجر 
ــاد( حــربــا عــبــثــيــة لـــم تـــرتـــقِ إلــــى الــغــايــة  وتـــشـ
الإرهــابــيــة  التنظيمات  فــانــتــشــرت  المــنــشــودة. 
فــي بــلــدان الــســاحــل حــتــى وصــلــت إلـــى حــدود 

لـــنـــطـــرح الــــســــؤال بــطــريــقــة أخـــــــرى: إذا كـــان 
بحماية  تعهّد  قــد  الفرنسية،  الــدولــة  رئيس 
نشاط فنيّ ضمن منطق حرية التعبير، رغم 
ــاءة  أنـــه نــشــاط يــنــطــوي عــلــى اســتــفــزاز وإســ
لماين الناس، ورفض أن يدين هذه الإساءة 
السلطات   

ً
مــثــا فعلت  كــمــا  ـــــــ  يمنعها  أن  أو 

ــراء  إجـ ـــخـــاذ 
ّ
ات إلـــى  بــــادرت  الــتــي  البلجيكية 

تأديبيّ بحق مدرّس آخر عرض تلك الرسوم 
الــكــاريــكــاتــوريــة عــلــى تــامــذتــه وأوقــفــتــه عن 
الـــعـــمـــل كـــمـــا نــقــلــت الـــصـــحـــافـــة الــبــلــجــيــكــيــة 
)صــحــيــفــة »لـــو لــيــبــر« عـــدد يـــوم 31 تشرين 
نسمي  أن  يمكن  فهل   )2020 أكتوبر  الأول/ 
هـــذا الأداء الــرئــاســي مــتــوازنــا وســاعــيــا إلــى 
الــتــهــدئــة بــن مــكــونــات المجتمع بــهــدف عــزل 
»المــتــطــرفــن الــعــنــيــفــن«؟ أم أنـــه كـــان منحازاً 

ومفتقداً للتوازن والموضوعية؟
كــانــت هناك   

ْ
إن المشكلة  أيــن  أخـــرى:  بكلمات 

في  هــي  هــل  حقا،  وبنيويّة  مشكلة جوهريّة 
عــاقــة المــســلــمــن بــالــدولــة الــفــرنــســيــة، أم بن 
الإســــــام والمــجــتــمــع الـــفـــرنـــســـي، أم إنـــهـــا في 
مـــقـــاربـــات مـــاكـــرون »الــســيــاســويــة« وإدارتـــــه 
 المــؤشــرات 

ّ
 كــل

َّ
للحدث مــوضــوع الــنــقــاش؟ إن

والمــعــطــيــات والـــوقـــائـــع عــلــى الأرض، والــتــي 
اســتــعــرضــنــا بعضها فــي هـــذا الــنــص، تؤكد 
 المشكلة هي في منطق 

َّ
أن الشك  بما لا يقبل 

وفــي طريقة  أولًا،  ذاتــهــا  مــاكــرون ومقارباته 
تــه لــلــشــأن الإســامــي وعــاقــتــه بالحدث  قــراء
ــه لـــه ثــانــيــا. ولــيــس أمـــام  ــ ــيـــر، وفـــي إدارتــ الأخـ
ــة،  ــ ــــأزمـ لـ الــــســــيــــئــــة  الإدارة  هــــــــذه  ــا  ــايــ ــحــ ضــ
وافتعالها مشكلة لا وجــود لها بن الأديــان، 
أو بن ديــن معن منها والــدولــة أو المجتمع، 
إلا أن يدافعوا عن أنفسهم بالوسائل السلمية 
المــضــاد  والتثقيف  الاحــتــجــاج  مقدمها  وفـــي 
والمـــقـــاطـــعـــة الاقـــتـــصـــاديـــة بــوصــفــهــا أشـــكـــالًا 
يضمنها  التعبير  لــحــريــة  مــتــاحــة  تطبيقية 

القانون الفرنسي نفسه. 
 الـــقـــول بــعــدم 

َّ
أخــتــم بـــالاســـتـــدراك الــتــالــي، إن

وجود مشكلة جوهرية وبنيوية بن الأديان 
أو بـــن ديــــن مــعــن هـــو الإســـــام والــــدولــــة أو 
المـــجـــتـــمـــع، لا يــعــنــي عـــــدم وجــــــود تــعــقــيــدات 
وحــــــــــــوادث وأزمــــــــــــات طـــــارئـــــة فـــــي ســــيــــرورة 
ــذه الأطـــــــــراف فــــي الـــحـــيـــاة  ــ ــعــــاقــــات بــــن هــ الــ
وسياسية  اجتماعية  ظواهر  كأية  الواقعية، 
أفــعــال مختلفة حتى  تــداعــيــات وردود  تــفــرز 
بن معتنقي الدين الواحد والطائفة الواحدة. 
وقيادتها،  ومؤسساتها  الدولة  مهمّة   

ّ
ولعل

ــذه الأزمـــــات بــشــكــل سليم  تــكــمــن فـــي إدارة هـ
أسبابها  بمعالجة  الكفيلة  الــحــلــول  ووضـــع 

لتفادي تكرّرها. 
* كاتب عراقي 

الأطلسي.  المحيط  على  ة 
ّ
المطل الــعــاج،  ساحل 

وقد رفع ذلك من منسوب القلق لدى شعوب 
المــــنــــطــــقــــة، واســــتــــحــــضــــر مــــاضــــيــــا مــشــحــونــا 
الفرنسي واستغال ثروات  بجرائم الاحتال 
ــة الـــقـــضـــاء عـــلـــى الـــهـــويـــة  ــم، ومــــحــــاولــ ــ ــــادهـ بـ
الــثــقــافــيــة والــديــنــيــة لــشــعــوبــهــا، وتــحــويــلــهــا 
إلـــى أســــواق للرقيق )إلـــى غــايــة 1848 تــاريــخ 
دت فرنسا شباب 

ّ
العبودية(. كذلك، جن إلغاء 

مـــســـتـــعـــمـــراتـــهـــا لـــلـــقـــتـــال فــــي الـــــحـــــروب الــتــي 
وأيضا  العالميتن،  الحربن  خــال  خاضتها 
للقضاء عــلــى الــثــورة الــجــزائــريــة. مــمــارســات 
كـــهـــذه تـــؤجّـــج الــحــقــد لــــدى شـــعـــوب المــنــطــقــة، 
وتــعــطــي فــرصــة لــلــمــتــطــرّفــن لــنــشــر أفــكــارهــم 
بــن الساخطن مــن الــنــاس، مــا جــدّد الشعور 
العدائي لسكان المنطقة ذات الغالبية المسلمة، 

تجاه فرنسا.
 فرنسا، 

ّ
أن إلــى  التنويه  فــي الختام لا بــد مــن 

أوروبـــا، تعيشان حالة ردود  الــيــوم، وبعدَها 
أفــعــال لا حــالــة أفـــعـــال، وغــالــبــا مــا تــأتــي هــذه 
الــردود عنيفة وعشوائية، تفتقد إلى المنطق، 
فتستعر نتيجة ضغط المجتمعات المتضرّرة 

والأحزاب اليمينية المتشدّدة... 
ـــــــطـــــــرح، أخـــــــيـــــــراً: مــــــا هــي 

ُ
الأســـــئـــــلـــــة الـــــتـــــي ت

ــتـــي ســيــعــيــشــهــا  ــاريـــوات المــحــتــمــلــة الـ ــنـ ــيـ الـــسـ
د  العالم؟ ومــا هــو بنك الأهـــداف الــذي سيُحَدَّ
 الصورة لا 

ّ
في حــال تيسّر ذلــك، ولا سيما أن

 
ّ
تزال ضبابية، والرؤية السليمة منعدمة، لأن

م؟
ّ
العدو وهمي وغير منظ

* صحافي وكاتب لبناني

ما المشكلة في مقاربات ماكرون للشأن الإسلامي؟ 

ة؟!
ّ

ة عبثي
ّ

 استباقي
ٌ

حرب

منذ عام 2013، تخوض 

فرنسا في الساحل الأفريقي 

حرباً عبثية لم ترتقِ إلى 

الغاية المنشودة

لافـــتـــا إلــــى ســلــســلــة اعــــتــــداءات تـــعـــرّضـــت لها 
باده منذ الهجوم على »شارلي إيبدو« عام 
فرنسا   

ّ
أن معتبراً  قتيل،   300 فت 

ّ
وخل  ،2015

وعلمانيّتها  قيَمها  بسبب  للهجوم  تتعرّض 
ها »لن 

ّ
وحرّية التعبير فيها، ومشدّداً على أن

تستسلم«. وربما زيارة وزير خارجية فرنسا 
جان إيف لو دريان القاهرة، كانت خير دليل 
ــــاده تــحــقــيــق هـــدفـــن اثــنــن:  عــلــى مــحــاولــة بـ
الأول، رأب الصدع وإصــاح ذات البن ولعب 
الدور الدبلوماسي، لتذليل العقبات الناتجة 
ــاءة  عـــن تــصــريــحــات وُضـــعـــت فـــي خــانــة الإســ
لــلــديــانــة الإســامــيــة. أمّـــا الــهــدف الــثــانــي، فقد 
ى مــن خــال حشد جــهــود مصر والـــدول 

ّ
تجل

العربية، التي لا تستسيغ الــدور الــذي يلعبه 
الــتــركــي فــي المــنــطــقــة، وســعــيــه الــجــدي لإعـــادة 

إحياء السلطنة العثمانية من جديد.

ح بعقوبات 
ّ

فرنسا تحشد وتلو

ــنـــســـوب الــــتــــوتــــر بــــن تــركــيــا  ــد ارتـــــفـــــاع مـ ــعـ بـ
وفرنسا، ودخوله مرحلة جديدة من التصعيد 
عــلــى خــلــفــيــة أزمـــــة الــــرســــوم الــكــاريــكــاتــوريــة 
المــســيــئــة للنبي مــحــمــد، ســارعــت فــرنــســا إلــى 
فــرض عقوبات على المستوى الأوروبـــي ضدّ 
تــركــيــا، لــكــبــح جــمــاح مــا تــعــتــبــره اســتــفــزازات 
مــن قبل إردوغـــان وتماديه فــي إهــانــة نظيره 
أخرى  انتهاكات  في  قدما  الفرنسي، ومضيّه 
كانت آخرها أنشطة التنقيب في مياه متنازع 
اكتشاف  بُعيد  وقــبــرص،  الــيــونــان  مــع  عليها 
حقول غاز في شرق المتوسط. وهو ما يثبت 
وجود استراتيجية شاملة لدى تركيا تقضي 

عبد الله السناوي *

لم يكن النشر في الصحف من مقاصد الأستاذ محمد حسنين هيكل عند كتابة وجهة نظره في ما كان دائراً من جدل 
»العربي« كانت تستعدّ  أن جريدة  الأكــرم. تصادف وقتها  للنبي  المسيئة  الدنماركية  الرسوم  أزمــة  صاخب وممتدّ حول 

لإصدار عددها رقم ألف. دعوته أن يشارك في ذلك العدد التذكاريّ برسالة إلى صحافييها وقرائها. 
 كتابة قبل وقت قصير، حتى فاجأني قبل طبع 

ّ
كان متحرجاً من نشر نصّ مكتوب بأسلوبه، فقد أعلن انصرافه عن كل

ي في العدد التذكاري؟
ّ
سع لمساهمة من

ّ
الجريدة بساعات: هل لديك مساحة تت

 
ً
القرّاء لأول مرّة منذ استئذانه في الانصراف )أيلول/ سبتمبر 2003( نصّاً طويلا في 19 حزيران/ يونيو 2005، طالع 

مكتوباً بأسلوبه عنوانه: »صراع الحضارات ـــ الأزمة وما حولها حتى الرسوم الدنماركية«.
كان النصّ رسالة إلى العالم العربي، تنبيهاً وتحذيراً من الوقوع في الأفخاخ المنصوبة.

ق 
َ
تواف التاريخ،   نهاية  الحضارات، وحكاية  أن حكاية صــراع  ـــ  بالضرورة مؤامرة  تكون  أن  ـــ من دون  »ليست مصادفة 

ظهورها مع الغلبة الإمبراطورية في الحرب الباردة، من دون تنبّه كافٍ ـــ عندهم كثيراً، وعند غيرهم أحياناً ـــ إلى أنّ وهمَ 
القوة لا يعطي أصحابه احتكاراً، ولا يسلب غيرهم حقاً، في الشراكة الإنسانية الأوسع. لأنّ هذه الشراكة في الحضارة 
أقوى من السلاح ومن الإلحاح، حتى إذا اجتمعا معاً في مشروع إمبراطوريّ يملك أكبر ترسانة نووية جنباً إلى جنب مع 

أوسع شبكة للمعلومات، الإنترنت«.
ه عندما خرجت الإمبراطورية الأميركية غالبة في صراع الحرب الباردة ـــ وكان ذلك قبل مفاجأة 

ّ
ويواصل هيكل: »الواقع أن

ها رسمت لاستراتيجية زمانها الجديد خطوطاً عدة: 
ّ
11 أيلول/ سبتمبر 2001 بكثير، فإن

الإمبراطوريات، وذلــك بالاستيلاء على   
ّ

أن تحتفظ بتقدّمها وتمنع ظهور منافس خطر عليها، كما حدث مع كل ـــ تريد 
الحضارة الإنسانية ـــ نهاية التاريخ. 

ف أصبحت عبئاً على 
ّ
ر فيضها وجفت منابعها، فهذه بالتخل

ّ
ف من مسؤوليتها تجاه الأقاليم التي تعث

ّ
ـــ وتريد أن تخف

المحيط الحضاري، تريد أن تأخذ منه إلى الأبد بينما عطاؤها توقف من زمن صراع الحضارات.
د سطوتها الأبدية بإظهار تفوّقها وخصوصاً السلاح، وهكذا وقعت استعراضات التفرّد 

ّ
ـــ ثم إن الإمبراطورية تريد أن تؤك

 أميركي من أيّ مساءلة دولية مهما فعل ـــ إلى تميّز التجارة الأميركية في 
ّ

 الميادين، ابتداء من استثناء كل
ّ

الأميركي في كل
 الأسواق بصرف النظر عن حرية السوق ـــ إلى الاستئثار بحقوق الملكيّة العلميّة والفنيّة في كثير مما كان متاحاً في 

ّ
كل

صاً 
ّ
ها لا تقبل أن تردع نفسها عن تلويث البيئة تمل

ّ
مجمّع الحضارة الأكبر قبل أن تظهر الدولة الأميركية من الأصل ـــ ثم إن

فرض على غيرها حرصاً على كوكب الأرض نفسه ـــ كما أنها تطلب احتكار موارد الطاقة وليس مجرّد النهم في 
ُ
من قيود ت

استهلاكها ـــ ثم زاد أنّ الإمبراطورية الأميركية تريد الآن أن تستولي بوضع اليد على الحضارة الإنسانية بأسرها، لتختم 
طابعها على المحيط بأسره، تأكيداً نهائياً وتقنيناً شرعياً لتفوّق أبدي. 

والرعب Shock and Awe في  الصدمة   بطش 
ّ

إلى حــروب رخيصة تستغل الإمبراطورية  لجأت  المحاولة  ـــ وضمن هذه 
ظهر هول الجحيم الذي أعدّته لمن يعصي، وكذلك تحوّلت أفغانستان وتحوّل 

ُ
 التكاليف، كي ت

ّ
مناطق ضعيفة ورخوة بأقل

ها لا تعرف في معظم الأحيان هدفاً واضحاً، أو خطة استراتيجية مدروسة، وعلى 
ّ
العراق إلى ساحات دم ولهب ـــ مأساتها أن

أيّ حال فقد جاءت النتائج الواقعة مغايرة للمطامع والغزوات. 
م التفرقة باستمرار بين 

ّ
ه يتحت

ّ
ـــ وإذا عُدتُ الآن إلى مقولة صراع الحضارات، أو حوارها، فربّما تكون النقطة الجوهريّة أن

شراكة الحضارة وبين صراعات القوّة: فالقوة ميدان تصويب وضرب نار، والحضارة شراكة ومحيط أنوار.
ن من استصدار قرار من الجمعية العامّة 

ّ
ه تمك

ّ
ـــ قبل سنوات وحين كان لهذا الإقليم العربي الإسلامي بعض القدرة، فإن

 القدرة سقط ذلك 
ّ

 العجز محل
ّ

ه بعد سنوات وعندما حل
ّ
حدة يعتبر الصهيونية نوعاً من أنواع العنصرية. لكن

ّ
للأمم المت

 منه قرار يعتبر مناقشة المحرقة اليهودية سواء في 
ً
القرار، وكان العرب المسلمون بين الذين صوتوّا لإسقاطه، ثم صدر بدلا

وقائعها أو في أعداد ضحاياها جريمة إنسانيّة تستوجب العقاب.
ولم يكن القرار الأول مجرّد ازدواجيّة معايير لصالح طرف، ولا كان القرار الثاني مجرّد ازدواجية معايير لصالح الطرف 

الآخر... لكنه في الحالتين كان حركة موازين ترجح أو تخف وفق ما يسندها من إرادة الفعل وقدرة الفعل!«.
هكذا ركز محمد حسنين هيكل رسالته على فكرة جوهرية دعت إلى: »تجنب فخاخ الاستدراج والاستنزاف بسبب ما 
العربية  بالعقلية  إلى ما لحق  تنبهوا بسرعة  الذين  الإقصاء والاستبعاد، هــؤلاء  الغرض في  آخــرون من أصحاب  يفعله 
العرب  لــدى  العقل وفــي الإرادة  فــإذا هم يحاولون تثبيت الانكسار وتعميقه في  القهر والــظــلام،  الإسلامية جــراء عصور 
والمسلمين، والسبيل إلى ذلك استثارتهم بين الحين والآخر بما يدفعهم أكثر وأكثر إلى عزلة البحر الميت وملوحة مياهه 
ستثار وتغضب ـــ ثم 

ُ
ومرارتها«. لقد اكتشفوا أنه يكفيهم أن يلمسوا الثقافة العربية الإسلامية في عزيز عليها، فإذا هي ت

تتراجع وتتباعد بحيث تعزل نفسها وتتنازل أكثر وأكثر عن نصيبها في شراكة الحضارة. 
 ــــ وليس لمساً ــــ حين سيطر على المسجد الأقصى في القدس. وفي 

ً
حزن أن هناك من اعتدى على المقدّسات العربية عملا

ُ
الم

جاه، فإنّ ذات الطرف رسم خنزيراً وكتب عليه اسم الرسول الأعز الأكرم. 
ّ
نفس الات

وهناك، غيره، قام بتوظيف الدين الإسلامي، قديمه وجديده، في حرب باردة عليه، ساخنة على شباب عربي ومسلم في 
بالأقدام على  ثم داس  القضبان في غوانتانامو،  النهاية بمن حاربوا لحسابه ووضعهم وراء  أمسك في  ثم  أفغانستان. 

كتابهم الكريم ومزّق صفحاته ورماها في المرحاض أمام عيون الجميع في المعسكرات وخارجها. 
نا مع ذلك رحنا، نحن الذين لم نغضب من الفعل، نثور باللمس كأننا 

ّ
ر كثيرون، لكن

ّ
ه لم يُغضِب أحداً، بل تست

ّ
وفي هذا كل

كنا نبحث عن أهداف سهلة رخيصة«.
هذا بالضبط ما يحدث الآن في أزمة المدرّس الفرنسي وتداعياتها.

في تشرين الأوّل/ أكتوبر 2007، ذكر هيكل النخبة البريطانية في محاضرة تذكارية ألقاها بجامعة أوكسفورد البريطانية 
العريقة في مناسبة افتتاح كلية إعلام بها بأصول وخلفيّات ما يتعرّض له الشرق الإسلامي من تشويه.

»إنه قبل سنوات قليلة وقع استغلال فجيعة إنسانية محزنة ضربت مدينة نيويورك في الحادي عشر من سبتمبر 2001، 
وبهذا الاستغلال تحوّلت الفجيعة إلى عملية تلاعب مقصود بالصور وبأسلوب خداع البصر، فإذا العالم يفاجأ بأن صورة 
القرار  الإرهــابــي. ثم تضافرت عناصر من عوالم  المتعصّب  ها صــورة 

ّ
 محل

ّ
لتحل زيحت 

ُ
أ المسلم، عربياً وغير عربي، قد 

البصر، إلى حدّ إعادة  التلاعب بالصور وخــداع  والأفكار والحوار تحت ضغوط المصالح المتصارعة بقصد ترسيخ هذا 
كتابة قصة الإرهاب في التاريخ، فإذا الشمال بريء منه، وإذا الشرق الأقصى بعيد عنه، وإذا الدين الإسلامي وحده مرادف 

للانتحار والقتل في المخيلة العامة الشائعة في الشمال«.
»إن الشرق المسلم يعاني من الأقلام والأضواء والعدسات، كلها توجهت وتركزت عليه، بينما هو يعاني المرحلة الأصعب 

في الانتقال من قديم إلى جديد، ومن تأخر إلى سبق، ومن عتمة إلى نور«.
رون أن ولادة الجديد عندكم جرت وراء ستار، وأما في عالمنا فإنها جارية في منتصف النهار، 

ّ
... و»بالطبع فإنكم تتذك

 
ً
 ومخاضاً وميلاداً عارياً تحت الوهج وعلى مرأى ومسمع من عالم يتابع ما يجري متجاهلا

ً
وكذلك كان الجديد عندنا حملا

أنها جرت عندكم  الفارق  فــإنّ  الجديد حتى وإن كانت مؤلمة عندكم كما هي عندنا،  الحمل والمخاض وولادة  أن  لحقيقة 
مكتومة لتظهر بعدها في كتب التاريخ بأثر رجعي، لكنها عندنا جرت على الهواء مباشرة فبدت وكأنها فضائح بالصورة 

والصوت واللون«.
ما أراده ملخصاً »أن القواعد والأصول تحددت في الغرب، وأصبح ممكناً إرساء أصول وترسيخ بناء، وذلك لم يحدث بعد 
عندنا في الجنوب، حيث ما زالت الحدود مضطربة، وما زالت القواعد واهية، لأن الصراع من أجل التنوير والحرية والتقدم 

يتخبط محتدماً تحت ظروف عصية«.
في رصده العام للظروف العصية، من مخاض ولادة جديدة، أشار محمد حسنين هيكل إلى أن »نظم الحكم القائمة عجزت 
أن تؤسّس لنفسها شرعية دستورية، أو قانونية، ولم تعد سلطتها اختياراً وتفويضاً وإنما إملاء وقمعاً، تعطلت إزاءه 
دواعي الرشد السياسي والاجتماعي وإدارة الأزمات، وذلك ساعد على الإساءة لمشهد التطور عندنا وإساءة إلى صورته«. 

كانت تلك مداخلة في عمق الأزمة لا على هوامشها.
* كاتب وصحافي مصري

عودة إلى هيكل 

في مسألة الرسوم المسيئة
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)أ ف ب(



ــت فــــيــــه مــصــر  ــ ــ فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي دعـ
ــــي »حــــــمــــــاس« و»فــــــتــــــح« إلــــى 

َ
حــــركــــت

اجــتــمــاع عــاجــل قبل أيـــام فــي القاهرة 
ــبــــاحــــث فـــــي مــلــف  ــتــ تــــحــــت عـــــنـــــوان الــ
المــصــالــحــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــداخــلــيــة، 
ب 

ّ
رت

ُ
كانت مستويات مصرية أخرى ت

ــيــــس الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  مــــع رئــ
مــحــمــود عـــبـــاس، إعـــادتـــه الــعــاقــة مع 
ــل... وإرجـــــــــاع ســـفـــيـــرَيـــه إلـــى  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
الإمـــــــارات والــبــحــريــن. تــقــول مــصــادر 
موثوقة إن السلطات المصرية، وضمن 
الترتيبات الأخيرة لإعادة السلطة إلى 

دورها الوظيفي في التنسيق الأمني 
ــتـــصـــادي والمـــيـــدانـــي مـــع الــعــدو،  والاقـ
حــــرصــــت عـــلـــى إخــــــــراج المـــشـــهـــد عــلــى 
ــه مــتــزامــن مـــع خـــطـــوات المــصــالــحــة  أنــ
ــار  ــ ــي إطـ ــ ـــهـــا فـ

ّ
ــي تــــكــــون الأمـــــــــور كـــل ــ كـ

 عـــن الــشــعــب 
ً
ــا

ِّ
»شــرعــيــة عـــبـــاس مــمــث

الفلسطيني«، لتخدع بذلك »حماس« 
وحتى أطرافاً من »فتح«.

ــادة،  ــعــ ــن ذلــــــك، وعـــلـــى غـــيـــر الــ أكـــثـــر مــ
بــادرت السلطات المصرية، فور إعان 
الـــســـلـــطـــة عـــــــودة عـــاقـــتـــهـــا )شــكــلــيــاً( 
بالاحتال، إلى نشر بيان عبر وسائل 
الإعــام باسم »فتح« و»حماس« دون 
مشاورة الأخيرة أو علمها به، ويشير 
بين  المباحثات  إخــفــاق  إلــى  مضمونه 
ــل إلــــى اتــفــاق  ــتـــوصّـ الــحــركــتــين فـــي الـ

ـــ 19 مـــن تــشــريــن الــثــانــي/  ــه لــيــل الــ إنــ
نوفمبر من العام 1977. طائرة الرئيس 
المصري الراحل، أنور السادات، تهبط 
في »مطار بن غوريون« في تل أبيب. 
ــــؤرّخ إســرائــيــل لما 

ُ
فــي هــذه اللحظة، ت

عُــــرف بــاســم لــحــظــة »انــهــيــار الــحــاجــز 
الــنــفــســي«، ولــلــيــوم الـــذي خــرجــت فيه 
الــدولــة الأكــثــر مــركــزيــة فــي قــلــب الأمّـــة 
العربية من الجبهة التي كانت موحّدة 

بينما وصل عشرة نواب 

ين ومعارضين إلى 
ّ
مستقل

جولة الإعادة في انتخابات 

مجلس النواب المصري، باتت 

ة مثار 
ّ

عمليات التزوير الفج

جدل كبير، خاصة مع إعلان 

»الهيئة الوطنية للانتخابات« 

نجاح نواب راسبين، وهو ما 

د عملية إبعادهم
ّ

يعق

القاهرة ــ الأخبار

على رغم النصّ الدستوري باستقالية 
»الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــانــتــخــابــات« في 
العملية  تدير  التي  الهيئة  فــإن  مصر، 
ــيــــة وتـــــشـــــرف عـــلـــيـــهـــا بــــات  ــابــ ــتــــخــ الانــ
فقط  ليس  مصداقيّتها،  فــي  مشكوكاً 
بسبب التسهيات غير المسبوقة التي 
دّمتها إلى مَن تريد الدولة إنجاحهم، 

َ
ق

ـــحـــي 
ّ

ــع مـــرش ــ ــي مـــقـــابـــل تــــشــــدّدهــــا مـ ــ فـ
ــم الــتــي  ــوائـ ــقـ المــــعــــارضــــة، ولا ســيــمــا الـ

ــلـــمـــصـــالـــحـــة! يــــقــــول مـــصـــدر  جــــديــــد لـ
إن مصر  »الأخــــبــــار«  لـــــ »حـــمـــســـاوي« 
»مَــــــــرّرت خــديــعــتــهــا بـــدعـــوة مــفــاجــئــة 
ب 

ّ
رت

ُ
للحركتين في الوقت الذي كانت ت

فيه مع السلطة الطبخة الأخيرة... رام 
 أبــلــغــت الــقــاهــرة الأســبــوع 

ً
الــلــه أصــــا

ــعــــد خــــطــــوات  ــلــــى بــ ــا عــ ــ ــهـ ــ المـــــاضـــــي أنـ
مـــــن عــــــــودة عـــاقـــتـــهـــا مـــــع الاحــــتــــال 
بــعــد ســلــســلــة مــبــاحــثــات مـــع عـــدد من 
المقبل  الأمــيــركــي  الرئيس  مستشاري 
ــــى مــبــاحــثــات  جــــو بــــايــــدن، إضــــافــــة إلـ
أخــرى قادها وسطاء أوروبــيــون منذ 

مطلع الشهر الجاري«.
ــد كـــشـــفـــت، مــنــذ  ــار« قــ ــ ــبــ ــ ــانــــت »الأخــ وكــ
التطبيع الإماراتي العلني، أن القاهرة 
أبلغت أبــو ظبي بــأن رســائــل إيجابية 
نيّتها  مضمونها  السلطة  من  وصلت 
السابقة  الرسمية  المواقف  عن  العدول 
الإعامي،  والتصعيد  السفير  كسحب 
لــكــن تــدريــجــيــاً )راجـــــــع: أمــــر عــمــلــيــات 
ــزة،  لمـــصـــر: شـــــــــدّدوا الـــحـــصـــار عـــلـــى غــ
عـــودة  الـــلـــه  رام  وبـــإعـــان  آب(.   25 فـــي 
الــعــاقــات مـــع الـــعـــدو بــكــامــل طــاقــتــهــا، 
يُـــســـدَل الـــســـتـــار، كــمــا تــــرى »حـــمـــاس«، 
المـــصـــالـــحـــة، وأيّ خــطــوات  عــلــى مــلــف 
ق بعقد الاجتماع الثاني للأمناء 

ّ
تتعل

الانتخابات.  وملف  للفصائل  العامين 
»الــحــمــســاوي«  المـــصـــدر  كــمــا يستبعد 
اســـتـــمـــرار الاتــــصــــالات بـــين الــحــركــتــين 
على رغم الإعان المصري أن المباحثات 

في القاهرة مستمرة.
ــــة«  ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ ــاة »الـ ــ ــنــ ــ ــلــــت قــ ــقــ وبــــيــــنــــمــــا نــ
فلسطيني«،  »مــســؤول  عــن  السعودية 
إعــــــــادة  بـــــصـــــدد  ــة  ــلــــطــ الــــســ أن  أمــــــــــس، 

ته القاهرة 
ّ

 أعد
ٌ

ك
َ

ر
َ

دخول مصري قوي على الساحة الفلسطينية. ش

»حماس« بدعوتها إلى اجتماعات مصالحة أعلنت، وهي راعيها،  لـ

ت التنسيق بين رام 
ّ

إخفاقها قبل أن تنتهي. في اللحظة نفسها، أتم

الله وتل أبيب من جهة، وبين رام الله وعواصم الخليج من جهة 

أخرى، لإعادة اللعبة إلى عهدها القديم

رت المقاومة إعادة التصعيد الميداني بالتدريج )الأناضول(
ّ
قر

إسدال الستارة على التفاهمات الفلسطينية

عين
ّ
طب

ُ
»مصالحة« الم  لـ

ّ
رام الله تستعد

ــل  ــيـ ــرائـ ــل إسـ ــوصّــ ــتــ ــه بــــــأن »تــ ــلــ ــــن أمــ عـ
ــيـــات  ــاقـ ــفـ ــى اتـ ــ ــ ومـــــزيـــــد مـــــن الــــــــــدول إلـ
ســـــام شـــبـــيـــهـــة«، مـــعـــتـــبـــراً أن زيـــــارة 
ــر على  ــازاً آخــ ــجــ الـــزيـــانـــي تــســجّــل »إنــ
 

ّ
طـــريـــق الــــســــام«. مـــن جــهــتــه، اســتــغــل
إلى  للدعوة  زيارته  البحراني  الوزير 
 

ّ
ــمّــــاه »مـــبـــاحـــثـــات الــــســــام لــحــل مــــا ســ
ــراع الــفــلــســطــيــنــي الإســـرائـــيـــلـــي،  الــــصــ
المفاوضات«،  إلــى طاولة  الــعــودة  عبر 
مــعــتــبــراً أن قــــرار بــــاده »الــتــاريــخــي« 
بإقامة عــاقــات »دافــئــة« مــع إسرائيل 
»ســيــســاعــد عــلــى تــعــزيــز فــجــر الــســام 

في الشرق الأوسط«. 

المحصّلة،  وفــي  من جيوبهم.  المختلفة 
قــصــي فــي هــذه الانــتــخــابــات 83 نائباً 

ُ
أ

حتى الآن، معظمهم أنجحتهم الأجهزة 
ــبــعــد 

ُ
ــام 2015، كــمــا اســت الأمــنــيــة فـــي عـ

نــحــو 240 لـــم يـــتـــقـــدّمـــوا مـــن الأســــاس 
ليكون  المبكرة،  الخسارة  إدراكهم  بعد 
برلمان 2020 ليس برلمان رجال الأعمال 
الـــذيـــن يــنــفــقــون عــلــى الــنــظــام، فحسب 
ــر مـــطـــعـــون فــي  ــ ــــزويـ ــان تـ ــ ــرلمـ ــ ــــو بـ ــــل هـ بـ
نوابه، ما يجعلهم  ثلث  عضوية نحو 
غير قــادريــن على الــخــروج عــن النص 
ــاً مــــن فـــقـــدانـــهـــم الـــحـــصـــانـــة الــتــي  خـــوفـ

عون بها منذ بداية العام.
ّ
سيتمت

ثة السادات يحيون نهجه
َ

ر
َ

برلمان 2020:  ثلث النواب مطعون في فوزهموزير خارجية البحرين في القدس: و

وعدت الرياض وأبو ظبي رام الله 

بعودة التمويل لها قريباً

الحدث

مصرتقرير

العالمالعالم 1213

أبلغ الزياني إسرائيل 

موافقة بلاده على 

طلبها افتتاح سفارة 

لها في المنامة

الأخــــيــــرة تــســعــى بــــدورهــــا لــلــحــصــول 
لـــهـــا فــي  ــفــــارة  عـــلـــى إذنٍ بـــافـــتـــتـــاح ســ
ــــى جـــانـــب تــفــعــيــل نــظــام  تــــل أبــــيــــب، إلـ
الــتــأشــيــرة الإلــكــتــرونــيــة بــين إسرائيل 
والبحرين اعتباراً من الأول من كانون 
يــتــمّ  حـــيـــث  المـــقـــبـــل،  ديــســمــبــر  الأول/ 
الــعــمــل »عــلــى تــأمــين 14 رحــلــة جــويــة 
بــين إســرائــيــل والــبــحــريــن و5 رحــات 
تح 

َ
فت

ُ
ت أن  ويُتوقع  أسبوعياً«.  شحن 

الــســفــارتــان قــبــل حــلــول نــهــايــة الــعــام، 
وفـــق مـــا ذكــــره الــزيــانــي خـــال ظــهــور 
ــلــــي،  ــيــ ــرائــ مــــشــــتــــرك مـــــع نــــظــــيــــره الإســ
غابي أشكنازي. كما كُشف أن الأخير 
سيزور المنامة الشهر المقبل للمشاركة 

في مؤتمر أمني.
ــارة الــتــي  ــ ــزيـ ــ ــق مــــن الـ ــ ــــت لاحـ ــي وقـ ــ وفـ
ــقــــد مــؤتــمــر  تـــســـتـــمـــرّ لــــيــــوم واحــــــــد، عُــ
الوزراء  الزياني، ورئيس  ثاثي جمع 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مــايــك بومبيو. 
ــد نــتــنــيــاهــو أن  ــ ــ ــر، أكّـ ــمــ ــــال المــــؤتــ ــ وخـ
البحرانية  ــــ  الإســرائــيــلــيــة  »الــعــاقــات 
اتفاق  توقيع  قبل  ســنــوات  إلــى  تمتدّ 
أبـــراهـــام«، مضيفاً إن »الــعــاقــات بين 
تل أبيب والمنامة مبنيّة على الأسس 
المــتــيــنــة لــلــتــعــاون المـــشـــتـــرك«. وأعــــرب 

الـــبـــرلمـــان الامـــتـــنـــاع عــــن تــنــفــيــذه لأنـــه 
النقض  بــأن حكم  قــــراره«، علماً  »سيد 
ذ، 

َّ
يُنف لم   2015 انتخابات  في  الوحيد 

بـــل رفــــض رئــيــس الـــبـــرلمـــان، عــلــي عبد 
الــعــال، تنفيذه مـــراراً. ومــن بــين الأمــور 
الــقــضــائــيــة الـــافـــتـــة، الأعــــــداد الــكــبــيــرة 
ــاهــا »الإداري«، 

ّ
تــلــق الــتــي  الــطــعــون  مــن 

ووصلت إلى أكثر من 135 على نتائج 
المرحلتين الأولى والثانية، فيما فاقت 
بــأن  علماً  الــطــعــون %70،  قــبــول  نسبة 
قبل لأسباب شكلية 

ُ
طعوناً أخرى لم ت

بالتقديم  الخاصة  بالمواعيد  مرتبطة 
والمستندات وغيرها.

الأمنية  الأجــهــزة  أخفقت  النتيجة،  في 
في إنجاح مرشحيها حتى مع الحشد 
نفقت، 

ُ
والرشى والأموال الغزيرة التي أ

ية في غالبية 
ّ
 نسبة إقبال متدن

ّ
في ظل

ــاً الــتــغــيــيــر  ــتــ ــان لافــ ــ الــــــدوائــــــر، فـــيـــمـــا كــ
الــبــرلمــان باستبعاد  الــكــبــيــر فــي شــكــل 
شــخــصــيــات مــحــســوبــة عــلــى الأجـــهـــزة 
مثل وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي 
ــلــــواء تـــامـــر الـــشـــهـــاوي،  فـــي الـــبـــرلمـــان الــ
وعــضــو مجلس الــدفــاع الــلــواء حمدي 
جيء  التي  الشخصيات  وهــي  بخيث، 
ــا بـــرجـــال أعـــمـــال يــنــفــقــون  فـــي دوائــــرهــ
والفعّاليات  الانتخابية  العملية  على 

ــى الإمــــــــارات والــبــحــريــن،  ســفــيــريــهــا إلــ
ــفــــت مــــــصــــــادر فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، فــي  كــــشــ
ــبــــار«، عــن اتــصــالات  حــديــث إلـــى »الأخــ
وصـــلـــت عـــبـــاس مـــن مــصــر والإمـــــــارات 
هذه  مسؤولي  أن  فحواها  والبحرين، 
الدول لا يسعون إلى استبدال القيادي 
المفصول من »فتح« محمد دحــان به، 
»تفعيل  أجـــل  مــن  وأنــهــم سيضغطون 
عــمــلــيــة الــــســــام«، كــمــا ســـيـــقـــدّمـــون له 
بــأمــوال  قــريــبــاً، ولا سيما  دعــمــاً كبيراً 

مــقــابــل تنفيذه  إمـــاراتـــيـــة وســـعـــوديـــة، 
الاشــتــراطــات الإســرائــيــلــيــة بخصوص 
رواتب أهالي الشهداء والأسرى. أيضاً، 
كــشــفــت صــحــيــفــة »يـــســـرائـــيـــل هـــيـــوم«، 
المقرّبة من رئيس الــوزراء الإسرائيلي، 
بنيامين نتنياهو، أن البحرين عرضت 
استضافة قمة فلسطينية ــــ إسرائيلية 
»لتحريك المفاوضات وعملية السام«، 
ــلـــك حـــمـــد بــن  ــــال اجـــتـــمـــاع المـ ــك خـ ــ وذلــ
الإمــاراتــي، محمد  العهد  بوليّ  عيسى 

ــلــــك الأردنـــــــــي، عـــبـــد الــلــه  بــــن زايـــــــد، والمــ
الثاني.

تسترجع  المتسارعة،  التطورات  وسط 
ــــاس« المـــشـــهـــد، وتـــقـــول  ــمـ ــ مــــصــــادر »حـ
إن هــنــاك مــعــلــومــات ســبــق أن وصــلــت 
ــيـــة  ــــأن جـــهـــات عـــربـــيـــة ودولـ الـــحـــركـــة بـ
ــبــــاس مــــن أن الـــــذهـــــاب إلـــى  رت عــ

ّ
حــــــــذ

المـــــصـــــالـــــحـــــة ســــيــــجــــلــــب مــــــــزيــــــــداً مـــن 
ــة الاقـــتـــصـــاديـــة على  ــزلـ ــعـ الــضــغــط والـ
ــا يــمــثــل تـــهـــديـــداً حــقــيــقــيــاً  الـــســـلـــطـــة، مــ

ــلـــي. مـــا حصل  ــيـ ضــــدّ الـــعـــدو الإســـرائـ
ــهــــدف الــــــذي ســعــى  فــــي حــيــنــه كـــــان الــ
بيغن،  ــــوزراء، مناحيم  الــ رئــيــس  إلــيــه 
كــمــا كــشــف ســـكـــرتـــيـــره، أريـــــه نـــــاؤور، 
فـــي مــقــابــلــة مـــع صــحــيــفــة »يــديــعــوت 

أحرونوت« قبل ثاثة أعوام. 
بــعــد 43 عــامــاً بــالــضــبــط، وصــــل أحــد 
ورثة نهج السادات في شبه الجزيرة 
الـــعـــربـــيـــة، وزيـــــر خـــارجـــيـــة الــبــحــريــن، 

بعدت لأسباب كان يمكن تجاوزها 
ُ
است

لمعالجتها،  الوقت  من  المزيد  إتاحة  أو 
حين من الجولة 

ّ
بل لإعانها فوز مرش

الأولى كانوا قد خسروا في التصويت. 
بـــهـــذا الــفــعــل، تــنــتــهــك الــهــيــئــة المـــبـــادئ 
الــقــانــونــيــة والـــدســـتـــوريـــة. صــحــيــح أن 
ــادة  الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة تــشــوبــهــا عـ
ــدّة )مثل  عـ لــلــقــوانــين وخــــروق  مخالفة 
إلــى مرشحي حزب  التصويت  توجيه 
الوطنية«  و»القائمة  وطــن«  »مستقبل 
التي فازت بجميع مقاعد القائمة(، لكن 
الفجاجة في التزوير وصلت إلى درجة 
إعان الهيئة فوز مرشحين من الجولة 
الأولــى على رغم خسارتهم التصويت 
في الصناديق بموجب محاضر الفرز 

ع عليها القضاة.
ّ
التي وَق

على  القضاة  توزيع  عملية  في  أيضاً، 
ــصّــبــت 

ُ
الــلــجــان الــرئــيــســة والــفــرعــيــة، ن

حدث  كما  لــلــجــدل،  مثيرة  شخصيات 
فــي دائـــرة العمرانية الــتــي وُضـــع على 
ــــي شـــحـــاتـــة  ــاجـ ــ ــار نـ ــتــــشــ ــا المــــســ ــ ــهــ ــ رأســ
المعروف بانحيازه إلى النظام وتعمّده 
تغيير النتائج. وسبق أن أقرّت محكمة 
النقض - أعلى جهة قضائية - بحدوث 
خــــروق أدّت إلـــى تــغــيــيــر الــنــتــيــجــة في 
ــــرف عــلــيــهــا شــحــاتــة  ــرة الـــتـــي أشـ ــدائــ الــ

يكن موعد  لــم  الــزيــانــي.  اللطيف  عبد 
ــال الأخـــيـــر  ــ ــارة عـــبـــثـــيـــاً، فـــكـــمـــا قــ ــ ــزيــ ــ الــ
بــنــفــســه أمـــــس: »كـــمـــا تـــعـــلـــمـــون... لقد 
مضى 43 عاماً تقريباً على هذا اليوم، 
في 19 تشرين الثاني من العام 1977، 
السادات  الراحل  المصري  الرئيس  زار 
إسرائيل، وزرع بذور السام الإقليمي 
أنا  لذلك  اليوم.  بتعزيزها  نقوم  التي 
أقـــوم بهذه  المــنــاســب أن  أعتقد أن مــن 
الزيارة في وقت قريب جداً من الذكرى 
من  هنا  إلــى  لأنني وصلت  السنوية، 

بلد مقتنع بأهمية السام«.
عدّ 

ُ
ت التي  زيارته  الزياني، في  ورافــق 

ــر الــصــنــاعــة  ــ ــى مـــن نـــوعـــهـــا، وزيـ ــ الأولــ
والــتــجــارة الــبــحــرانــي، زايـــد بــن راشــد 
ــانــــي، إلـــــى جـــانـــب وفـــــد أمــيــركــي  ــزيــ الــ
بــــرئــــاســــة المــــبــــعــــوث الــــخــــاص لــلــبــيــت 
ــــى الــــشــــرق الأوســــــــط، آفـــي  الأبــــيــــض إلـ
الزيارة،  من  الهدف  أمّــا  بيركوفيتش. 
فــاســتــكــمــال بـــنـــود تــتــعــلــق بــمــجــالات 
ــاون الاقــــتــــصــــادي والـــســـيـــاحـــي  ــعــ ــتــ الــ
قد  كــان  والتعليم،  والصحة  والأمــنــي 
ــع عليها ضــمــن »اتـــفـــاق أبـــراهـــام«.  ــ

ّ
وُق

وبــحــســب مــا قــالــه الــزيــانــي، فــقــد أبلغ 
إســرائــيــل مــوافــقــة بــــاده عــلــى طلبها 
افــتــتــاح ســـفـــارة لــهــا فـــي المــنــامــة، وأن 

تــعــمّــد  انـــتـــخـــابـــات 2015، حـــين  خــــال 
إقــصــاء المــعــارضــين فــي الــدائــرة، وعلى 
ــؤاد،  رأســهــم الــنــائــب الــحــالــي مــحــمــد فـ
الذي أثبتت محاضر الفرز من الدوائر 
لزوم دخوله الإعادة، لكن شحاتة منع 
الهيئة.  اعتمدتها  أخـــرى  بــأرقــام  ذلـــك 
وهــــي جهة  الإداري،  الــقــضــاء  فـــي  أمّــــا 
الطعن في قرارات الهيئة، فكان الموقف 
ــــادرة  ــــصـ الـ الأحـــــكـــــام  إن  إذ  مـــخـــتـــلـــفـــاً، 
ـــح راســـب، 

ّ
عــنــه أرغـــمـــت أكــثــر مـــن مـــرش

وطــن«،  »مستقبل  لـ تابعون  معظمهم 
عـــلـــى دخــــــول جـــولـــة الإعــــــــــادة، بــعــدمــا 
ــتـــت المـــحـــكـــمـــة وجـــــــود تـــغـــيـــيـــر فــي  ــبـ أثـ
الأصـــــوات الــتــي حــصــلــوا عــلــيــهــا. وفــي 
من  المستبَعدين  غالبية  كانت  المقابل، 
ــــول الإعــــــادة مـــن »مــســتــقــبــل وطـــن«  دخـ

أيضاً.
ــام الــــــصــــــادرة عــن  ــ ــكــ ــ ــــي الأحــ ــــت فـ ــافـ ــ الـ
من ستين  أكثر  إحالة  الإداري  القضاء 
طعناً إلــى »الــنــقــض«، نظراً إلــى إعــان 
ــة لــــانــــتــــخــــابــــات«  ــيــ ــنــ ــة الــــوطــ ــئــ ــيــ ــهــ »الــ
فـــــوز المــــرشــــحــــين، وهـــــم بـــذلـــك صـــــاروا 
ــاً، فــتــكــون »الـــنـــقـــض« هـــي الــجــهــة  ــوابـ نـ
ــن الـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــم. لــكــن  المــــســــؤولــــة عــ
بــعــد إصـــدارهـــا الــحــكــم الـــذي يستغرق 
ــن حــق  ــ ــر، يــــكــــون مـ ــ ــهـ ــ نـــحـــو ثــــاثــــة أشـ

:
ّ
ة في العمق السوري

ّ
د الاعتداءات الإسرائيلي

ّ
تجد

ع
ّ

رسائل الردع المتصد

تحليل إخباري

علي حيدر

ــعــدو الإســرائــيــلــي   قــيــادة ال
ُ
ــم يــكــن أمــــراً عــابــراً ربــــط ل

الاعتداء الأخير في سوريا بما أعلنته من اكتشاف 
شبكة عبوات ناسفة في منطقة الجولان المحتل. وأيّاً 
الاعتداء  في  فــإن  الإسرائيلية،  الــروايــة  كانت حقيقة 
تتقاطع جميعها  اتجاه،  من  أكثر  في  جملة رسائل 
عند التأكيد أن لإسرائيل حق الاعتداء وليس لأعدائها 
حق الردّ، وأن لها الحق في أن تزداد قوة فيما ممنوع 
على سوريا أن تملك القدرة على الردع، وأن من حقها 
عزّز مكانتها في حين 

ُ
أيضاً تشكيل التحالفات التي ت

لا يُراد لدمشق أن تكون قوية بتحالفاتها.
ويُعدّ اعتداء الأمس، الأول بهذا المستوى منذ أكثر من 
شهرين، حيث استهدف بحسب التقارير الإعلامية 
نقاطاً للجيش السوري في عمق الأراضي السورية، 
ج  ـــوِّ

ُ
واقــتــرن بــتــنٍّ رســمــي مــن قِــبَــل جــيــش الــعــدو، وت

بصدور رسائل علنية على لسان وزير الأمــن، بني 
غانتس، الأمر الذي يكشف أن للاعتداء أبعاداً تتجاوز 
ل استمراراً 

ّ
بعده الموضعي والظرفي. صحيح أنه يمث

الــســوريــة،  الــســاحــة  بعاً على 
ّ
مت يـــزال  كــان ولا  لنهج 

لكن الاعـــتـــداءات الأخــيــرة فــي العمق الــســوري )على 
للجولان  المــحــاذيــة  المنطقة  تستهدف  أخـــرى  خــلاف 
المحتل( أتت بعد انقطاع طويل نسبياً، وتحديداً منذ 
إجراء »الرجل ونصف« الذي يتخذه جيش العدو في 
مواجهة تصميم حزب الله على الردّ على استشهاد 

أحد عناصره في سوريا.
ــــي  ــــلامـ ــاب الـــســـيـــاســـي والإعـ ــطــ ــــخــ وبـــالـــنـــظـــر إلــــــى ال
ــداء، يمكن الــقــول إن  ــتـ الإســرائــيــلــي الـــذي واكـــب الاعـ
مـــا جــــرى انـــطـــوى عــلــى بـــعـــديـــن: مـــن جـــهـــة، يــنــدرج 
الــعــدو إلـــى تثبيت مــعــادلــة تضمن  ضــمــن مــســاعــي 
لــه هامش حــرّيــة الــعــدوان؛ ومــن جهة أخــرى يوضع، 
ــار المـــعـــركـــة بــين  ــ ــاريـــر، فــــي إطــ ــقـ ــتـ بــحــســب بـــعـــض الـ
الحروب التقليدية، والتي تهدف تحديداً إلى محاولة 
ضــرب عناصر الــقــوة لــدى الــدولــة الــســوريــة. على أن 
أن غانتس أوضح  أيضاً، هو  الاعــتــداء  يُميّز هــذا  ما 
أهدافاً  الإسرائيلي هاجم  الجيش  أن  بشكل مباشر 
والجيش  الإيــرانــيــة  الــقــدس«  »قــوة  ـــ ل تابعة  عسكرية 
السوري، وذلك ردّاً على زرع الألغام »داخل الأراضي 
المحتل. وهو،  الجولان  إلــى  إشــارة  الإسرائيلية«، في 
تــريــد إسرائيل  الــتــي  المــعــادلــة  بــهــذا، يجاهر بحقيقة 
تكريسها، وفحواها ممنوع الردّ على اعتداءاتها على 
الإسرائيلية  الرواية  صَحّت  لو  إذ  السورية.  الساحة 

عدّ ممارسة لحدّ أدنى 
ُ
عن شبكة العبوات، فالأخيرة ت

من الحق السوري في الدفاع والردّ، لكن العدو دائماً 
الــتــرويــج لــروايــة يضع فيها نفسه  مــا يــحــرص على 
المبادر.  المقابل في موقع  المــدافــع، والطرف  في موقع 
وهو ما تحدّث به غانتس عندما قال إن إسرائيل »لن 
تحمّل خرق السيادة في أيّ جبهة«، وهي، في الوقت 

َ
ت

أن مــن حقها منع ســوريــا مــن مراكمة  تــرى  نفسه، 
قدراتها في الدفاع الرادع. وعلى الخلفية نفسها، أتى 
ي الاعــتــداء، ووضــعــه في 

ّ
بــيــان جيش الــعــدو فــي تبن

إطاره المتقدّم.
وكما هي العادة، وفي ترجمة دقيقة للخطاب الدعائي 
التغطية على الغرض  إلــى  يــهــدف  الـــذي  الإســرائــيــلــي 
فــي منع نهوض  ل 

ّ
والمتمث الاعــتــداءات،  مــن  الحقيقي 

العدو  زَجّ  وتطويرها،  قدراتها  بناء  وإعـــادة  ســوريــا 
باسم إيران في الحادثة، في تكتيك تحريضي يرمي 
إلــى تصوير إيـــران كما لــو أنــهــا عــبء على ســوريــا، 
بُت لدى الإسرائيليين أن التحالف بين أطراف 

َ
بعدما ث

 الانـــتـــصـــارات التي 
ّ

مــحــور المــقــاومــة كـــان مــنــشــأ كـــل
ــقــت فــي الــعــقــود الــســابــقــة، مــن الانــتــصــار على 

ّ
ــحــق

َ
ت

 
ً
لبنان، وفي حرب عام 2006، وصولا الاحتلال في 

المنطقة  على شعوب  التكفيري  الخطر  مواجهة  إلــى 
ودولها. في المقابل، تحاول تل أبيب، ومعها واشنطن 
الساحات   

ّ
كــل فــي  المــحــور  هــذا  تفكيك  وحلفاؤهما، 

تــرى في  وبــأســالــيــب مختلفة. وإذا كــانــت إســرائــيــل 
إعــــادة بــنــاء الـــقـــدرات الــســوريــة تــهــديــداً لــهــا، وهـــو ما 
الأشهر  في  واستخباراتها  جيشها  أعلنه  أن  سبق 
والــســنــوات المــاضــيــة، فــهــي تخشى أيــضــاً اســتــمــرار 
تواجد قوى محور المقاومة على الأراضي السورية، 
 قوة إضافياً لسوريا ولجميع 

َ
ل عامل

ّ
كون ذلك يُشك
أطراف المحور.

وبــحــســب تــقــاريــر إعــلامــيــة إســرائــيــلــيــة، فـــإن الــعــبــوات 
الثلاث التي تمّ اكتشافها في الجولان المحتل كانت في 
المكان الذي تعمل فيه من وقت الى آخر قوات الجيش 
أحــرونــوت«،  »يديعوت  موقع  وفــق  وهــي،  الإسرائيلي. 
عـــدّت لإصــابــة الجنود عبر 

ُ
أ عــبــوات ناسفة قوية جــداً 

 منها نحو 5 كلغ، وتتضمّن 
ّ

تشغيلها عن بعد، تزن كل
نحو 2.5 كلغ من المواد الناسفة و2000 شظية )كرات 
حديدية(، فيما مدى القتل هو 15 متراً، ومدى الإصابة 
فقد  التقارير،  لتلك  وطبقاً  مــتــراً.   50 نحو  إلــى  يصل 
 واحــدة عن الأخــرى 

ّ
تــمّ نشر العبوات بحيث تبعد كــل

مسافة، من أجل ضمان فعالية القتل. في حال صحّت 
المــعــلــومــات المــتــقــدّمــة، والــتــي وصــفــت شــبــكــة الــعــبــوات 

ــذي بـــرز في  ــفــسّــر حــجــم الــقــلــق الـ
ُ
»الــدقــيــقــة«، فــهــي ت بـــ

مواقف قادة العدو وتقديرات الخبراء وتغطية المعلقين، 
الذين أسهبوا في شرح رسائل هذه الحادثة وما تنطوي 
عليه من مخاطر. ومن ضمن ما يبدو أنه حضر لدى 
التقدير والقرار في تل أبيب، أن كل سياسات  جهات 
اعتداءاته  وأن  الأمــن،  له  التهويلية لا تضمن  الاحتلال 
ل عامل ردع كافياً إذا ما تبلور قرار 

ّ
شك

ُ
المتواصلة لا ت

الردّ لدى الطرف الآخر، والأكثر خطورة أن نجاح القوة 
العبوات  الإسرائيلي في كشف  الجيش  في  العملانية 
مــن غير المــضــمــون أن يــتــكــرّر دائــمــاً، وبــالــتــالــي يمكن 
في أيّ وقت أن يحصل تطوّر دراماتيكي يجبي ثمناً 
دموياً ومؤلماً من جنود العدو. وهو ما يؤكد أن الساحة 
القيادتين  ــفــاجــئ 

ُ
ت احــتــمــالات  على  مفتوحة  الــســوريــة 

السياسية والأمنية، وتضعهما أمام منعطف حرصتا 
حتى الآن على تجنبه.

مع ذلك، من الطبيعي أن تسعى تل أبيب إلى توظيف 
وعزمها  تأكيد جهوزيتها  فــي سياق  الاعــتــداء  هــذا 
الردّ على أيّ ردود تتعرّض لها بفعل الاعتداءات التي 
ها. ومع أن الحادث الأخير يأتي أيضاً بالتزامن 

ّ
شن

َ
ت

مــع أكــثــر مــن حـــدث دولـــي )الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة( 
وإقليمي، إلا أن رئيس »معهد أبحاث الأمن القومي« 
في تل أبيب، اللواء عاموس يادلين، اعتبر أن لا علاقة 
 المعارك 

ّ
بين الأمرين، لكنه رأى في الوقت نفسه أن كل

تل  تريد  رسالة  إلــى  ولفت  ببعض.   
ٌ
مرتبط بعضها 

التطبيع والإدارة  »بــالــرغــم مــن  بــأنــه  إيــصــالــهــا  أبــيــب 
ــــولايــــات المـــتـــحـــدة، نــحــن متمسكون  ال الـــجـــديـــدة فـــي 
بــســيــاســة عــــدم الــســمــاح لــإيــرانــيــين بــالــتــمــركــز في 
سوريا، ولن نسمح لحزب الله بفتح جبهة جديدة في 
الجولان«، في إشارة إلى عزم إسرائيل على مواصلة 
العمل على منع سوريا من مراكمة قدراتها، وتعزيز 
الخطر  على  الانتصار  من  نتها 

ّ
مَك التي  تحالفاتها 

التكفيري والصمود في مواجهة الضغوط الأميركية.
في سياق متصل وناقد، رأى العميد في الاحتياط، 
ــــوم(، أن  ــيـ ــ ــل الـ ــيـ ــرائـ ــــين إيــتــســيــك )صــحــيــفــة إسـ رونــ
عملانياً«،  »إنــجــازاً  ل 

ّ
يشك العبوات  شبكة  اكتشاف 

التمركز  منع  فــي  ننجح  بأننا  الادّعــــاء  »يُــحــرج  لكنه 
وزير  موقف  وانتقد  في سوريا«.  المقاومة(  )محور 
الأمـــن عــن أن هـــذا الــوضــع لا يُــحــتــمَــل، ودعـــا الــقــادة 
الإسرائيليين إلى تطوير مصطلحاتهم، انطلاقاً من 
حتمَل"، فــي حــين لا 

ُ
أن الــقــول عــن حــادثــة بأنها "لا ت

تقابَل بردّ كبير، يبعث رسالة واضحة بأن الحادثة 
يمكن احتمالها.

قصي 
ُ
أ

في هذه 

الانتخابات 

83 نائباً 

حتى الآن 

معظمهم 

أنجحتهم 

الأجهزة 

الأمنية في 

عام 2015 

)أ ف ب(

نتنياهو: كنا 

على تواصل 

مع البحرين 

قبل سنوات 

من الاتفاقية 

)الأناضول(
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ــع: مــحــور الــتــطــبــيــع يــحــارب  ــ لــهــا )راجــ
للمصالحة  لا  إسطنبول«:  »تفاهمات 
الأول(،  تــشــريــن   5 فـــي  الــفــلــســطــيــنــيــة!، 
ــابــــل، فـــــإن إعــــــــادة الـــعـــاقـــات  ــقــ وفـــــي المــ
ومــســايــرة الــتــطــبــيــع الــعــربــي ســتــؤدي 
إلــــى تـــجـــاوز الــســلــطــة أزمـــاتـــهـــا المــالــيــة 
خال وقت قصير. ومنذ إعان السلطة 
أمس، ثمّة غضب فصائلي واسع على 
الــقــرارات  هــذه الخطوة التي تــجــاوزت 
ــخــذت بــالإجــمــاع، فيما ســارت 

ُّ
الــتــي ات

السلطة إلى امتصاص الغضب جزئياً 
بإعانها صرف راتب كامل للموظفين 
ــكـــرت  ــنـ ــتـ ــل. واسـ ــبــ ــقــ ــلـــع الــــشــــهــــر المــ مـــطـ
»حـــمـــاس« خـــطـــوة الــســلــطــة، كــمــا رأت 
»انقاباً  »الجهاد الإسامي« ما حدث 
على مخرجات اجتماع الأمناء العامين 
»لا  الآن  يـــحـــدث  مــــا  وأن  لـــلـــفـــصـــائـــل«، 
يختلف عن التطبيع، بل هي السياسة 
العربية  الــــدول  أوصــلــت  الــتــي  نفسها 
رت للمُطبّعين فرصة 

ّ
إلى التطبيع ووَف

ومــنــاخــاً شــجّــعــهــم حــتــى وصــــل الأمـــر 
 

ّ
حدّ التحالف مع الاحتال وتجاوز كل

الثوابت العربية والقومية«.
مــــيــــدانــــيــــاً، ومـــــــع تــــوقــــعــــات بـــتـــشـــديـــد 
مــصــري على غــزة وتحميل »حــمــاس« 
مــســؤولــيــة الإخـــفـــاق فــي الـــوصـــول إلــى 
المــصــالــحــة، عـــادت الــبــالــونــات الحارقة 
والمــتــفــجّــرة لــانــطــاق بــصــورة واسعة 
تــــجــــاه مـــســـتـــوطـــنـــات »غــــــــاف غـــــــزة«. 
وبــالــتــوازي، يعيش القطاع تــزايــداً في 
أعــــــداد الإصــــابــــات بـــفـــيـــروس كـــورونـــا 
المــســتــجــد. وخــــال الــيــومــين الأخــيــريــن 
تصاعدت أعداد الإصابات المعلن عنها 
ــدل الــيــومــي  ــعـ إلــــى الــضــعــف لــيــصــل المـ
الــى 600 حالة جــديــدة. ويــقــول مصدر 
ــار«، إن إطـــاق  ــبــ »الأخــ ـــ فـــي المـــقـــاومـــة لــ
المقاومة  لــتــهــديــدات  تنفيذ  الــبــالــونــات 
وخاصة  كــورونــا،  جائحة  بخصوص 
أن غزة تحتاج الى المزيد من المساعدات 
المــصــدر بأن  الطبية. ويفيد  والأجــهــزة 
الــضــغــط ســيــتــدرج عــلــى »غــــاف غــزة« 
وســــتــــزداد وتـــيـــرة إطـــــاق الــبــالــونــات 

خال الأيام المقبلة.
)الأخبار(
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بــعــد ثـــاث ســنــوات مــن ولايــتــه 
الأولــى، وقف بــاراك أوباما أمام 
الـــبـــرلمـــان الأوســــتــــرالــــي، حيث 
ــل الــــولايــــات  ــيـ رســــــم رؤيــــتــــه لمـ
المتحدة نحو آسيا. بدت لهجته متفائلة: 
الصراعات في أفغانستان والعراق كانت 
على وشــك الانتهاء، والــحــرب تنحسر، 
قــال أمـــام المــشــرّعــن فــي كانبيرا. وهي 
بتحويل  لواشنطن  ستسمح  تــطــورات 
تركيزها. »بعد عقدٍ خضنا فيه حربَن 
ل  حوِّ

ُ
تا الكثير من الدماء والأموال، ت

َ
ف

َّ
كل

الولايات المتحدة انتباهنا إلى الإمكانات 
الــهــادئ«.  والمحيط  آسيا  لمنطقة  الهائلة 
الجهود  أمــيــركــا على  ــز 

ّ
تــرك بــأن  تعهّد 

المـــبـــذولـــة »لـــتـــعـــزيـــز الأمــــــن والازدهـــــــــار 
والكرامة الإنسانية« في تلك المنطقة.

ــات مـــعـــروفـــا، لقيت  ــدارة، كــمــا بــ ــ ــتـ ــ الاسـ
ترحيبا كبيراً من قِبَل القادة الإقليمين. 

ليل الثلاثاء ــــ الأربعاء، سقط عدد من 

صواريخ »الكاتيوشا« في محيط السفارة 

الأميركية في بغداد. أخطأت الصواريخ 

هدفها، وأسفرت عن خسائر بشرية 

رت به 
ّ

في صفوف المدنيين، وهو ما بر

الحكومة إصدارها بياناً شديد اللهجة 

ا فصائل المقاومة 
ّ

يدين العملية. أم

فتعتقد، بدورها، أن لا مصلحة في 

عمليات كهذه في الوقت الراهن، 

ثة عن مؤشرات إيجابية في
ّ

متحد

ملف الانسحاب

 
ً
جملة تحدّيات، التجارة أحدها، فضا
ــيــة فــي  ــرار كــــوريــــا الــشــمــال ــمـ ــتـ عــــن اسـ
ح النووي، وتغيّر المناخ. تحدّيات 

ُّ
التسل

صل معظمها بالصن التي تحرّكت، 
ّ
يت

فــي الــســنــوات الأربـــع المــاضــيــة، لتثبيت 
الهند  تــحــدّت  المــنــطــقــة؛  عــلــى  هيمنتها 
ورفعت  المشتركة،  الــحــدود  طــول  على 
تــايــوان،  ضــدّ  تهديداتها  منسوب  مــن 
ووســـعـــت ســلــوكــهــا المـــزعـــزع فـــي بحر 
الصن الجنوبي. كتب بايدن هذا العام 
لت 

ّ
في مجلة »فورين أفيرز« أن بكن مث

»تحدّيا خاصا« بالنسبة إلى واشنطن. 
بــــذل نـــائـــب الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق جــهــوداً 
لــــ«بـــنـــاء جــبــهــة مــــوحّــــدة تـــضـــمّ حــلــفــاء 
الــولايــات المــتــحــدة وشــركــائــهــا لمواجهة 

السلوكيات التعسفية للصن«.
لدى بايدن، بحسب إريــك سايرز، وهو 
زمــيــل مــســاعــد فــي بــرنــامــج أمـــن آسيا 
ــادئ فـــي »مـــركـــز الأمـــن  ــهــ ــ ـــ المــحــيــط ال ـــ ـــ ـ
 طــويــل 

ّ
ــل ــجــ ــد«، »ســ ــديــ ــجــ ــ ــيــــركــــي ال الأمــ

يــعــكــس وجــهــة الــنــظــر الــوســطــيّــة تــجــاه 
ــــى أن الــوضــع  الـــصـــن«، لــكــنــه يــشــيــر إل
ــر بــســرعــة فــي الــســنــوات الخمس  »تــغــيَّ

بــعــد أســبــوعــن عــلــى انــتــخــابــات الــثــالــث 
مـــن تــشــريــن الـــثـــانـــي/ نــوفــمــبــر، لا يـــزال 
ــد  ــ ــالـ ــ الــــرئــــيــــس المـــنـــتـــهـــيـــة ولايــــــتــــــه، دونـ
تـــرامـــب، يــصــرّ عــلــى أنـــه هـــو مَـــن فـــاز في 
ــة 

ّ
أدل مــن دون تقديم  الاقــتــراع، ويتحدث 

ــر، وهــــو ما  عـــن حـــصـــول عــمــلــيــات تــــزويــ
الرسمية. ومضى  الــوكــالات  تنفيه حتى 
تــرامــب فــي إصــــراره على رفــض هزيمته 
الــرئــاســيــة، عبر إقالته،  فــي الانــتــخــابــات 
ــالـــة  أول مــــن أمـــــــس، المـــــســـــؤول عــــن الـــوكـ
فة أمن الانتخابات، لنفيِه 

ّ
الحكومية المكل

تــزويــر. وأعلن  المــزاعــم بحصول عمليات 
الأمن  وكالة  مدير  كريبس،  كريس  إقالة 
الــذي  التحتية،  البنية  وأمــن  السيبراني 
كــــان قـــد أعـــلـــن، بـــــــدوره، أن الانــتــخــابــات 
تاريخ  في  أماناً  الأكثر  »كانت  الرئاسية 
الـــولايـــات المــتــحــدة«. وكــتــب، فــي تغريدة 
الأخير  »البيان  أن  »تــويــتــر«،  موقع  على 
الـــصـــادر عــن كــريــس كــريــبــس بــشــأن أمــن 
انــتــخــابــات 2020 لـــم يــكــن دقــيــقــاً بــتــاتــاً، 
إذ حــصــلــت مــخــالــفــات وعــمــلــيــات تــزويــر 
واسعة النطاق«. وأضاف: »لذلك، وبقرار 
يــســري مفعوله فـــوراً، تــمّــت إقــالــة كريس 
كــريــبــس مــن مــنــصــب مــديــر وكــالــة الأمــن 
وردّ  التحتية«.  البنية  وأمــن  السيبراني 
كــريــبــس عــلــى ذلــــك، بــتــغــريــدة قـــال فيها: 
لقد قمنا بها  الخدمة.  أداء  لــشــرف،  »إنــه 

بشكل صحيح«.
بإعلان  الديمقراطيون  نــدّد  ما  وســرعــان 
ــــب، ودعـــــــوا إلـــــى تـــســـريـــع الــعــمــلــيــة  ــرامـ ــ تـ
ــايــــدن  ــو بــ ــ ــم جــ ــ

ّ
ــل ــو تــــســ ــة نــــحــ ــيــ ــالــ ــقــ ــتــ الانــ

الديمقراطي في  المسؤول  الرئاسة. وقال 
لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، 
الـــســـنـــاتـــور مـــــــارك وورنـــــــــر، إن »كـــريـــس 
كريبس موظف رسمي استثنائي، وهو 
تحديداً الشخص الذي يريده الأميركيون 
لحماية أمن انتخاباتنا. إن قرار الرئيس 
إقــالــتــه لمـــجـــرّد قــولــه الــحــقــيــقــة لـــه دلالات 
كـــثـــيـــرة«. كـــذلـــك، قــــال آدم شــيــف، الــزعــيــم 
الــديــمــقــراطــي لــلــجــنــة الاســتــخــبــارات في 
مجلس الــنــواب: »إنــه لأمــر مثير للشفقة 
ــــعــــه، أن يــكــون 

ّ
لـــكـــن لـــأســـف يــمــكــن تــــوق

الــحــفــاظ عــلــى عــمــلــيّــاتــنــا الــديــمــقــراطــيــة 
وصــونــهــا ســبــبــاً لـــإقـــالـــة«. مـــن جهتها، 
الــســابــقــة للانتخابات  المــرشــحــة  وصــفــت 
الــرئــاســيــة، الــســنــاتــور إلــيــزابــيــث واريــــن، 
بــأنــهــا »اســتــغــلال للسلطة« من  الإقـــالـــة، 
قِبَل رئيس »ضعيف ويــائــس«. وأشــارت 
رئيسة  بيلوسي،  نانسي  الديمقراطية 
إلـــى أن كريس  الـــنـــواب، بــدورهــا  مجلس 
كــريــبــس كـــان »يــحــظــى بــاحــتــرام واســـع«، 
مــعــتــبــرة أنــــه أقـــيـــل »لأنـــــه قــــال الــحــقــيــقــة 
للسلطة ورفض حملة ترامب المستمرة« 
بــــشــــأن الــــتــــزويــــر الانــــتــــخــــابــــي. وكـــانـــت 
الــوكــالــة قــد أصــــدرت، الأســبــوع المــاضــي، 
ــئـــات حــكــومــيــة  ــيـ ــاً مـــشـــتـــركـــاً مــــع هـ ــانـ ــيـ بـ
محلية وفدرالية أخرى مسؤولة عن أمن 
الانــتــخــابــات، قــالــت فــيــه إن »انــتــخــابــات 
الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر كانت 
حدة«. 

ّ
الأكثر أماناً في تاريخ الولايات المت

وأضــــاف الــبــيــان: »لــيــس هــنــاك أيّ دليل 
ف أصواتاً 

َ
على أن أيّ نظام انتخابي حَذ

دَها أو عدّلها، أو أنه قد تمّ اختراقه 
َ
أو فق

بأيّ شكل من الأشكال«. 
ــــح مـــــع الـــتـــقـــالـــيـــد  ــــاضـ وفـــــــي تـــــعـــــارض فـ
الــســيــاســيــة الأمـــيـــركـــيـــة، لا يـــــزال تــرامــب 
يـــرفـــض الإقـــــــــرار بـــهـــزيـــمـــتـــه، فــــي مــوقــف 
أمــام  الانتقالية  الفترة  تعقيد  شأنه  مــن 
ــى مهامه 

ّ
بــايــدن الـــذي يُــفــتــرض أن يــتــول

الـــثـــانـــي/ يــنــايــر 2021.  ظــهــر 20 كـــانـــون 
 غــيــاب عــنــاصــر تــرجّــح فرضية 

ّ
وفـــي ظـــل

ــــول تـــــزويـــــر خـــــــلال الانــــتــــخــــابــــات،  ــــصـ حـ
رفــضــت المــحــاكــم غــالــبــيــة هــــذه الــطــعــون. 
ــلــــن مـــكـــتـــب ســكــرتــيــر  ــاق، أعــ ــيــ ــســ ــي الــ ــ وفــ
ولايــة ميشيغان، في تغريدة على موقع 
ــتــــر« أمــــــس، أن جــمــيــع مــقــاطــعــات  »تــــويــ
الولاية صدّقت على إحصائها لأصوات 
ــة. وأضــــــــاف أن  ــاســ ــرئــ ــات الــ ــابـ ــتـــخـ ــي انـ فــ
يوم  سيجتمعون  الولاية  في  المسؤولن 

للتصديق  نوفمبر  الــثــانــي/  تشرين   23
تــرامــب واصــل رفضه  لكن  النتائج.  على 
ــــوات، وقــال  الاعـــتـــراف بــنــتــائــج فـــرز الأصــ
عبر »تويتر«: »ولاية ميشيغان العظيمة، 
الـــتـــي تـــفـــوّق فــيــهــا عــــدد الأصـــــــوات على 
المصادقة  يمكنها  لا  المصوّتن،  حصيلة 
ــدعــوا 

ُ
ــراع. الــديــمــقــراطــيــون خ ــتــ عــلــى الاقــ

 
ٌ
ــه فــــوز ــ مـــــــرّات كـــثـــيـــرة وتــــــمّ فــضــحــهــم. إنـ

للجمهورين!«.
ويــتــشــبّــث تـــرامـــب، أيــضــاً، بــالأمــل فــي أن 
ــادة الــفــرز الــيــدوي الـــذي أمــرت  تــــؤدّي إعــ
به ولاية جورجيا إلى محوِ تقدّم بايدن 
ــه  ــاك. وتـــواجِـ ــنـ الـــبـــالـــغ 14 ألــــف صــــوت هـ

ــداً نـــهـــائـــيـــاً، فــــي الــثــامــن  الـــــولايـــــات مــــوعــ
للتصديق  ديــســمــبــر،  الأول/  كــانــون  مــن 
التصويت  قبل  الانتخابات،  نتائج  على 
الرابع  فــي  الانتخابي  للمجمع  الرسمي 
عشر من الشهر ذاته. ومن المقرّر أن يقوم 
الـــكـــونـــغـــرس بـــإحـــصـــاء أصــــــوات المــجــمــع 
ــانـــون  ــــن كـ ــــي الـــــســـــادس مـ الانــــتــــخــــابــــي فـ
الــثــانــي/ يــنــايــر، وهـــو إجــــراء شــكــلــي في 
الــعــادة. لكن أنــصــار تــرامــب فــي مجلسَي 
الــشــيــوخ والــــنــــواب يــمــكــن أن يــعــتــرضــوا 
على النتائج، في محاولة أخيرة لحرمان 
بــايــدن مــن 270 صــوتــاً، وتــحــويــل الــقــرار 

النهائي إلى مجلس النواب.
في هذه الأثناء، أفاد مسؤول أميركي بأن 
المتحدة  الــولايــات  تمثيل  يعتزم  تــرامــب 
فــي »قــمّــة مــنــتــدى الــتــعــاون الاقــتــصــادي 
ــك(  ــ ــادي« )أبـ ــ ــهـ ــ ــيـــط الـ ــا والمـــحـ ــيـ لــــــدول آسـ
ينوي  والتي  الأســبــوع،  هــذا  الافتراضية 
نظيره الصيني، شي جينبينغ، المشاركة 
فيها. وستكون مشاركة ترامب في القمّة، 
عقد يوم الجمعة في ماليزيا هي 

ُ
التي ت

الأولــى له منذ عــام 2017، بعدما كــان قد 
غيّر رأيــه فــي المــاضــي فــي شــأن المشاركة 

في مثل هذه الاجتماعات.
)الأخبار، رويترز، أ ف ب(

أعلن مكتب سكرتير 

ميشيغان أن مقاطعات 

قت على 
ّ

الولاية صد

إحصائها للأصوات

استهداف »السفارة« يخلط الأوراق

تفاؤل بانسحاب 

أميركي وشيك

حسن، أن القوات الأميركية المتبقية 
فــي الــعــراق »غــيــر قتالية«، وإشــارتــه 
لقاءه بالسفير الأميركي في  أن  إلــى 
العراق، ماثيو تولر، »كان مهمّاً جدّاً... 
وقد تمسّك الجانب العراقي بجدولة 
الانسحاب«. وأمام هذا التفاؤل بقرب 
الإعــــــــلان عــــن جـــــــدول زمــــنــــي، تــجــزم 
المستوى، على  أمنية رفيعة  مصادر 
الأميركية،  بالقيادة  مباشر  اتــصــال 
بأنه »ما من قرار أميركي ــــ حتى الآن 
 عمليات عسكرية ضدّ أهداف 

ّ
ــــ بشن

مرجّحاً  المقاومة(«،  )فصائل  عراقية 
أن تكون التسريبات الإعلامية مجرّد 
انسحاب  لتغطية  دخــانــيــة«  »قنبلة 
ــاء  ــ تـــــــريـــــــده واشـــــنـــــطـــــن »حـــــفـــــاظـــــاً لمـ
وجــهــهــا«، وهـــذا مــا أبــلــغــتــه لطهران 

وحلفائها طوال الأشهر الماضية.

الــحــكــومــة فـــي »تــحــقــيــق المــكــتــســبــات 
الـــســـيـــاديـــة، وآخــــرهــــا »الإعــــــــلان عــن 
الأجنبية«.  القوّات  من  المئات  سحب 
وهاجم البيان ــــ من دون أن يسمّيها 
ــــوى الــــخــــارجــــة عــلــى  ــقـ ــ ــعــــض الـ ـــــــــــــ »بــ
ــاع الــوطــنــي،  ــمـ الـــقـــانـــون، وعــلــى الإجـ
وعلى رؤية المرجعية الدينية، المصرّة 
المنجزات  تحقيق  مــســار  إعــاقــة  على 
السيادية«، معتبراً أنها »تراهن على 
خــلــط الأوراق ومــحــاربــة الاســتــقــرار، 
الضيّقة  وأهدافها  لمصالحها   

ً
خدمة

 الـــبـــعـــد عــــن المــصــلــحــة 
ّ

الـــبـــعـــيـــدة كـــــل
الــوطــنــيــة«. والــجــديــر ذكــــره، هــنــا، أن 
 العملية إلى الآن. 

ّ
أيّ فصيل لم يتبن

ــاب الـــكـــهـــف«  ــ ــحــ ــ حـــتـــى فـــصـــيـــل »أصــ
ــكّـــل مــطــلــع الـــعـــام الـــجـــاري( الـــذي  ـ

ُ
)ش

لــم يصدر  العملية  مــســؤولــيــة  حُــمّــل 
بــيــانٍ يــؤكــد ذلـــك، علماً بأنه  أيّ  عنه 
ــــــــــ فــــي وقـــــت ســـابـــق ولمـــــــــرّات عــــــدّة ــــــــــ 
الاحــتــلال  قـــوات  ى هجمات ضــدّ 

ّ
تبن

الأميركي في عدد من المحافظات.
فــي ســيــاق الــعــمــلــيــة، تــجــدر الإشــــارة 

إلى نقاط ثلاث:
الأمــيــركــي،  الــرئــيــس  إدارة  إعــــلان   -1
دونـــــــالـــــــد تـــــــرامـــــــب، جــــــــــــدولًا زمـــنـــيـــاً 
واضحاً لانسحاب قواتها من العراق 
وأفغانستان، بالتوازي مع تسريبات 
 
ّ
لوسائل إعلامية أميركية ترجّح شن
قوات الاحتلال هجمات على أهداف 
ــذا، بــــدا أن  ــكـ إيـــرانـــيـــة فـــي الــــعــــراق. هـ
الانسحاب سيكون مقروناً بعمليات 
المقاومة  فصائل  مقارّ  عسكرية ضدّ 
المتحدة،  للولايات  وسبق  العراقية. 
ــي،  ــ ــاد الأوروبــ وعــــدد مـــن دول الاتـــحـ
أن هــدّدت الحكومة العراقية بإغلاق 
الدبلوماسية  وبعثاتها  ســفــاراتــهــا 
)في  الفصائل  عمليات  اســتــمــرّت  إن 
ــــول/ ســبــتــمــبــر  ــلـ ــ وأيـ أغـــســـطـــس  آب/ 
الماضين(، بالتوازي مع »وساطات« 
طلقت لوقف تلك العمليات، وأسفرت 

ُ
أ

عن »تبريد الجبهة الساخنة« )راجع 
»الأخبار، عدد 4200 و4172(

»حـــركـــة  لــــ ــام  ــ ــعـ ــ الـ 2- إعــــــــلان الأمــــــــن 
ــرم الــكــعــبــي، جــاهــزيــة  ــ الـــنـــجـــبـــاء«، أكـ
ضد  مواجهة  لأيّ  العراقية  المقاومة 
قـــــــوات الاحــــــتــــــلال. تــــصــــريــــحٌ يــحــمــل 
 كــــبــــرى، وخــــاصــــة أن الـــرجـــل 

ً
دلالــــــــة

يُــعــدّ »المــتــحــدّث الــرســمــي« لفصائل 
لم  أن تنظيمه  عــن   

ً
فــضــلا المــقــاومــة، 

يــــدخــــل الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة حــتــى 
المطار«  »جريمة  منذ  ومــواقــفــه  الآن، 
القدس«  »قـــوّة  قائد  استهدفت  التي 
ــــي  ــرانـ ــ ــــي »الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري« الإيـ فـ
ــــب رئـــيـــس  ــائـ ــ ــم ســـلـــيـــمـــانـــي، ونـ ــاســ قــ
مهدي  أبــو  الشعبي«  الحشد  »هيئة 
إلــى خط  انتقل  بأنه  المهندس، تشي 
المــواجــهــة المــبــاشــرة، عــكــس عــــددٍ من 
الذين رفعوا شعار  العراقيّن  القادة 
»المقاومة« من دون أيّ ترجمة عملية 

لذلك.
3- إعـــــلان رئـــيـــس الـــــــوزراء الــعــراقــي، 
الــدخــول  رفــضــه  الكاظمي،  مصطفى 
ــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة،  فــــي صــــــدام مــ
وانــــتــــهــــاجــــه »الــــســــيــــاســــة الــــهــــادئــــة« 
الــوجــود الأجــنــبــي. وفي   قضية 

ّ
لحل

ــار، أشـــار الــكــاظــمــي إلـــى أن  ــ هـــذا الإطـ
ــر ــــــــــ  ــفـ ــيـــجـــي« أسـ ــراتـ ــتـ ــوار الاسـ ــ ــحـ ــ »الـ

حتى الآن ــــ عن اتفاقٍ يقضي بإعادة 
انـــتـــشـــار الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة خــــارج 
الــعــراق، ومــن ثــمّ تشكيل لجنة فنية 
إن  الانــتــشــار، مضيفاً  إعـــادة  لمتابعة 
»الاجـــتـــمـــاعـــات مــســتــمــرّة بـــن فــريــق 
الحوار العراقي والأميركي للوصول 
للانسحاب...  النهائية  الصيغة  إلــى 

وهو مطلب سيتحقق قريباً«.
ــات، وفــــي  ــيــ ــطــ ــعــ ــلــــك المــ بـــــنـــــاءً عــــلــــى تــ
ــــدث لـــيـــل الـــثـــلاثـــاء ــــــــــ  تـــهـــا لمــــا حـ قـــراء
الأربــــــعــــــاء، تـــــــورد مــــصــــادر فــصــائــل 

المقاومة النقاط الآتية:
1- لــيــس مـــن مــصــلــحــة الــفــصــائــل أو 
ــاوم، راهــــنــــاً، اســـتـــهـــداف  ــقـــ الـــعـــمـــل المـــ
خذ 

ُّ
ات أن  وسبق  الأميركية.  السفارة 

أخيرة  فرصة  الاحتلال  بمنح  القرار 
الانسحاب،  ملف  في  جدّيته  لإثبات 

وثــمّــة مــؤشــرات تفيد بــأن انسحابه 
مسألة وقت.

2- مــا مــن قـــرار بــاســتــهــداف السفارة 
وجهتنا  الدبلوماسية.  البعثات  أو 
هــي الــقــواعــد الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة، 
وقـــوافـــل دعـــم قــواتــهــا، وأيّ انــتــشــار 
عسكري أميركي على طول الخريطة 

العراقية.
3- هناك من يسعى إلى خلط الأوراق، 
ولا نستبعد أن تكون الجهة خارجية 
البعض  للخارج.  داخلية مرتهنة  أو 
الكهف«،  الــزجّ باسم »أصحاب  يريد 
علماً بأن الفصيل لم يُصدر أيّ بيان 
ــــ  ــــ حتى الآن  ى مــا جــرى، وهــو 

ّ
يتبن

يفتقد أيّ وجه إعلامي صريح!
ــاً، أمــــس،  ــتــ ــان لافــ ــ فــــي مـــــــوازة ذلــــــك، كـ
إعلان وزير الخارجية العراقي، فؤاد 

ة تزداد صعوبة
ّ

المرحلة الانتقالي

ترامب ماضٍ في المواجهة 
تزداد مرحلة جو بايدن 

الانتقالية تعقيداً يوماً بعد 

 إصرار دونالد 
ّ

يوم، في ظل

ترامب على رفض الإقرار 

بالهزيمة، إن كان من خلال 

ن عارضه 
َ

مواصلة إقالة م

في الفترة الأخيرة، أو عبر 

رفضه النتائج في العديد 

من الولايات، مثل ميشيغان 

وجورجيا

أميركاالعراق

جو بايدن... ومشكلة  باراك أوباما

ى جو بايدن إرث رئيسه السابق )أ ف ب(
ّ
في حملته الانتخابية، تبن

أخطأت الصواريخ هدفها وأسفرت عن خسائر بشرية في صفوف المدنيين )أ ف ب(

مفهوم الاستدارة

نحو آسيا كان جيداً، 

لكن الإخراج لم يكن 

بالصورة نفسها

ما من قرار أميركي 

 
ّ

حتى الآن بشن

 
ّ

عمليات عسكرية ضد

أهداف عراقية

ر خطاب بــايــدن«.  المــاضــيــة، وكــذلــك تغيَّ
والجدير ذكــره أن متحدثا باسم حملة 
ب وصف هذا العام قمع 

َ
الرئيس المنتخ

منطقة شينجيانغ  فــي  الإيـــغـــور  أقــلــيــة 
الصينية بأنه »إبــادة جماعية«. شهدت 
 عــمــيــقــا فــي 

ً
ــوّلا ــ ــحـ ــ ــن أيـــضـــا تـ ــطـ ــنـ واشـ

إلى  النظر  الأخيرة في كيفية  السنوات 
ى خصوصا في عدد 

ّ
 تجل

ٌ
ل الصن. تحوُّ

استهدفت  الــتــي  التشريعات  مــن  كبير 
ــرار  ــ ــــرى إمـ ــــتــــي جـ ــــوي، وال ــيـ ــ الــبــلــد الآسـ
بعضها بدعم شبه جماعي، وهو اتجاه 
يقول سايرز  يستمر.  أن  المحتمل  مــن 

الــحــالــي، لا  الــوقــت  إن الجمهورين، فــي 
يزالون مسيطرين على مجلس الشيوخ، 
ما يعني أن من المحتمل إجراء »اختبار 
أســاســي فــي شــأن مسألة الــصــن«. قد 
يجبر ذلــك بايدن على استبعاد بعض 
الــخــيــارات الــتــي يُــنــظــر إلــيــهــا عــلــى أنها 
نــاعــمــة لــلــغــايــة تـــجـــاه بـــكـــن. خـــذ على 
سبيل المثال ســوزان رايــس، مستشارة 
الأمــن القومي السابقة في عهد أوباما، 
والــتــي طـــرح اســمــهــا لمــنــصــبٍ فــي إدارة 
بايدن. تجسّد رايس نوع المسؤول الذي 
إلــى عودته  المنطقة  فــي  البعض  يــتــردّد 
إلـــى الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة. فــي منشور 
جرت مشاركته على نطاق واســع على 
»فــايــســبــوك« فـــي آب/ أغــســطــس، كتب 
كوسيكان أن رايــس ستكون »كــارثــة«، 
للمشاركة  اسمها  طــرح  انتشر  عندما 
في حكومة بايدن، بحجّة أنها لا تهتم 
ع إلى المنافسة مع 

ّ
كثيراً بآسيا ولا تتطل

الصن.
بقدر ما أثار الخطاب العدواني المناهض 
للصن استياء الزعماء الإقليمين، فإن 
ــراءات التي صاحبت ذلــك، حظيت  الإجـ

شعروا  الذين  أولئك  من  الثناء  ببعض 
يعتمد، بشكل مفرط،  أوباما كان  بأن 
عــلــى الــقــوة الــنــاعــمــة، وغــيــر راغــــب في 
ــوّة. أنـــطـــونـــيـــو كـــاربـــيـــو،  ــ ــقـ ــ ــة الـ مـــمـــارسـ
قـــاضـــي المــحــكــمــة الــعــلــيــا الـــســـابـــق في 
أوبــامــا  بــجــهــود  أشــــاد  ــــذي  ال الفيليبن 
الأولــيــة في مساعدة مانيا على صدّ 
مـــــحـــــاولات الــــصــــن لــلــمــطــالــبــة بــبــحــر 
عــن أسفه لأن  أعــرب  الجنوبي،  الصن 
»مفهوم )الاســـتـــدارة( كــان جــيــداً، لكن 
الإخــــراج لــم يــكــن«. أخــبــرنــي أن الجهد 
يفتقر إلـــى الــعــنــصــر الــعــســكــري الــذي 
كــــان تـــرامـــب أكــثــر اســـتـــعـــداداً لــنــشــره. 
وقال كاربيو إنه من دون خطوط حمر 
 عسكرة 

ّ
واضحة ــــ وخصوصا في ظل

الصن للمياه الإقليمية ــــ يخاطر بايدن 
أوبــامــا.  لمـــأزق  مـــأزق مشابه  بمواجهة 
ــذه الـــحـــالـــة، »ســتــعــانــي سمعة  ــي هــ وفــ
الولايات المتحدة في الفيليبن وجنوب 
شـــرق آســيــا وشــمــال شـــرق آســيــا من 

ضربة مروّعة«.
ة »ذي 

ّ
)تيموثي ماكلوغلِن ــــ مجل

أتلانتك« ــــ بتصرّف(

فة أمن الانتخابات )أ ف ب(
ّ
أقال ترامب المسؤول عن الوكالة الحكومية المكل

بغداد ــــ الأخبار

دَوّت  الأربـــــــعـــــــاء،  ـــ  ــــ ــــ ــ ــاء  ــ ــــلاثـ ــثـ ــ الـ لــــيــــل 
ــافــــــرات الإنـــــــــــذار داخـــــل  أصــــــــــوات صــــ
الــســفــارة الأمــيــركــيــة فـــي بـــغـــداد، في 
ــيـــه وســــائــــل إعــــلام  ــت تـــــداولـــــت فـ ــ وقــ
ــــلاق  ــاطـــع مـــــصـــــوّرة لإطـ ــقـ ــيــــة مـ عــــراقــ
قــوات الاحــتــلال عــدداً مــن الصواريخ 
المــضــادّة بــهــدف الــدفــاع عــن السفارة 
صبت هناك 

ُ
ن الــجــاري،  العام  )مطلع 

مــنــظــومــة »بـــاتـــريـــوت« تــحــسّــبــاً لأي 
أراد  مــــمــــاثــــل(.  ــي  ــ ــاروخــ ــ هــــجــــوم صــ
السفارة  اســتــهــداف  العملية  منفذو 
في  سقطت  المقذوفات  لكن  مباشرة، 
ساحة الاحتفالات والمناطق المحيطة 
بــهــا، وقــــرب مــديــنــة الــطــب والـــــزوراء، 
وأســـفـــرت عـــن مــقــتــل طــفــلــة وإصــابــة 
خمسة مــن المــدنــيــن. هـــذه الــخــســارة 
ــفــسّــر بــهــا الــبــعــض صـــدور  هـــي مـــا يُ
ــيــــادة  ــيــــان شــــديــــد الـــلـــهـــجـــة عــــن »قــ بــ
استهداف  دان  المشتركة«  العمليات 
»المــنــطــقــة الـــخـــضـــراء« بــــ 7 صــواريــخ 
ــا، عــــلــــى رغــــــــم اســــتــــمــــرار  ــ ــــوشـ ــيـ ــ ــاتـ ــ كـ
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ـــى جــو 
ّ
ــة، تـــبـــن ــيـ ــابـ ــخـ ــتـ فــــي حــمــلــتــه الانـ

ــابــــق. وفـــي  ــــســ ال بــــايــــدن إرث رئـــيـــســـه 
حــن أن العديد مــن الــشــركــاء الأجــانــب 
ــــى مــــا يــشــبــه  ســـيـــرحّـــبـــون بـــالـــعـــودة إلـ
أربــع سنوات من  بعد  الطبيعية  الحياة 
 ،»

ً
عقيدة ترامب الفوضوية »أميركا أولا

ثمّة حذر في أجزاء من آسيا في شأن 
الـــعـــودة المــحــتــمــلــة إلـــى ســيــاســات عهد 
قة بمواجهة 

ّ
أوباما، ولا سيما تلك المتعل

قوّة الصن المتنامية. يعتقد كوسيكان 
ه 

ّ
لكن الدبلوماسية،  فــي  بــرع  أوبــامــا  أن 

»لـــم يــكــن مــرتــاحــا لمــمــارســة الــســلــطــة«. 
ــك، »ســـيـــخـــضـــع بـــايـــدن  ــ ــذلـ ــ ونـــتـــيـــجـــة لـ
لاخــتــبــار عــمــيــق بــحــثــا عـــن أيّ عــامــة 
ــعـــف، وســـيـــتـــم اخـــتـــبـــاره مــــن قِـــبَـــل  ضـ
الأصدقاء والأعــداء على الــســواء... هذه 

حقيقة لن يستطيع الهروب منها«.
الــهــادئ  المحيط  ــــ  آســيــا  المنطقة  ل 

ّ
تمث

ثــبــت، فــي الــوقــت نــفــســه، أن ثــقــة أوبــامــا 
فـــي قـــدرتـــه عــلــى تــحــويــل عــمــل جــهــاز 
ــغ فــيــهــا.  ــالـ ــبـ ــة الــــخــــارجــــيــــة مـ ــاسـ ــيـ الـــسـ
كــانــت هــنــاك إنـــجـــازات مــلــحــوظــة، منها 
إعـــادة الارتــبــاط مــع ميانمار، وتحسن 
الــعــاقــات مـــع الــعــديــد مـــن دول جنوب 
اصطفاف  على  والتأكيد  آســيــا،  شــرق 
الولايات المتحدة مع اليابان في خافها 
 تجاه 

ً
ــتــزامــا كـــامـــا مـــع الـــصـــن. لــكــنّ ال

ق أبداً، نظراً إلى سلسلة 
ّ
المنطقة، لم يتحق

تات خارجية وداخلية. لم 
ِّ
عقبات ومشت

تكن الولايات المتحدة قادرة على انتزاع 
نفسها بالكامل من العراق وأفغانستان.

ــم الــســابــق  ــدائــ ــ أخـــبـــرنـــي الــســكــرتــيــر ال
الــســنــغــافــوريــة،  الــخــارجــيــة  وزارة  فـــي 
ــدارة  ــتـ بــيــلــهــاري كــوســيــكــان، أن »الاسـ
نــحــو آســـيـــا كـــانـــت فـــكـــرة جـــيّـــدة، لكن 

تنفيذها لم يكن« بالصورة نفسها.

كيوسك الصحافة
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صادف نهار الجمعة 20 تشرين 
ُ
ت

الثاني ذكـــرى مـــرور أربــعــن يوماً 
على وفاة المرحومة 

الحاجة المربيّة نعمات سعيد كنج 
)أم ربيع( 

حرم المهندس رياض كنج
راجــــــــــن مــــمــــن عــــرفــــهــــا وأحــــبّــــهــــا 
ــاء لــهــا بــالــرحــمــة والـــغـــفـــران  الــــدعــ
وتلاوة سورة الفاتحة عن روحها 

الطاهرة. 
لكم من بعدها طول البقاء

نـــفـــس مــطــمــئــنــة انــتــقــلــت مــــن دار 
الفناء إلى دار البقاء

بمزيد مــن الــحــزن والأســـى ينعى 
حزب الله وكتلة الوفاء للمقاومة 

الفقيدة الغالية
المرحومة الحاجة إنعام محمد 

عبدو رعد
والدتها المرحومة الحاجة حامدة 

الصيفي
زوجــــهــــا: المــــرحــــوم الــــحــــاج حــســن 

حسن رعد )أبو حسن(
أشــقــاؤهــا: المــرحــوم أمــن، المرحوم 

صادق، أحمد ومحمود.
شقيقاتها وأصهرتها: نائلة أرملة 
المــرحــوم الــحــاج مــحــمــود حــرشــي، 
حليمة حرم الحاج محمد فياض 
ــلــــة المـــرحـــوم  ــنــــدور ورحـــــــاب أرمــ غــ

عفيف كركي
أبـــــنـــــاؤهـــــا: الـــــحـــــاج مـــحـــمـــد رعــــد 
)رئــيــس كــتــلــة الـــوفـــاء لــلــمــقــاومــة(، 

الحاج حسن والحاج علي.
ابــنــتــاهــا وصـــهـــراهـــا: مـــريـــم حــرم 
المهندس الحاج إبراهيم إسماعيل 

وإيمان حرم الحاج محمد حمود
وقد صُلي على جثمانها وووريت 
الثرى عند الساعة الثالثة من بعد 
 18/11/2020 الأربعاء  أمس  ظهر 
إقليم  ــــ  جــبــاع  بلدتها  جبانة  فــي 

التفاح.
ـــم  ـــل أذى ورحـ دفـــــع الـــلـــه عــنــكــم كـ
أمـــواتـــكـــم، ولــكــم مـــن بــعــدهــا طــول 

البقاء.
محمد  الــحــاج  أبــنــاؤهــا:  للتعزية 

رعد: 610609/03
الحاج حسن رعد: 474844/71

مريم رعد: 690437/70
إيمان رعد: 972233/70

الأسفون: آل رعد، حرشي، غندور، 
كــركــي، شـــري، إســمــاعــيــل، حــمــود، 
برغل، جزيني وعموم أهالي بلدة 

جباع

إعلان 
يــعــلــن رئـــيـــس بـــلـــديـــة صـــــور عــــن وضـــع 
ــة لــكــافــة  ــيــ ــاســ جــــــــداول الـــتـــكـــالـــيـــف الأســ
ــن عـــــام 2020 قــيــد  الـــبـــلـــديـــة عــ ــــوم  ــــرسـ الـ
ــادة 104 من  ــ  بــنــص المـ

ً
الــتــحــصــيــل عــمــلا

على   88/60 الــبــلــديــة  ــوم  ــرســ الــ قـــانـــون 
الشكل التالي: 

المـــادة 106 مــن قانون  إلــى  1 – إستناداً 
عــلــى   88/60 رقــــــم  الــــبــــلــــديــــة  ــوم  ــ ــرســ ــ الــ
ــــى تــســديــد  ــادرة فـــــــوراً إلــ ــ ــبــ ــ المـــكـــلـــفـــن المــ
خلال  عليهم  المتوجبة  البلدية  الرسوم 
مــهــلــة شــهــريــن مـــن تـــاريـــخ الاعـــــلان في 

الرسمية.  الجريدة 
قــانــون  ــادة 109 مـــن  ــ المــ ــاءً عــلــى  ــنـ بـ  – 2
تــفــرض   88/60 رقــــم  الــبــلــديــة  الــــرســــوم 
)أثنان بالمئة(  غرامة تأخير قدرها %2 
عـــن كـــل شــهــر تــأخــيــر عـــن المــبــالــغ الــتــي 
البند  في  المبينة  المهلة  خــلال  تسدد  لم 
الشهر شهراً  كسر  ويعتبر  أعــلاه  الأول 

 .
ً
كاملا

انــذار  الاعـــلان بمثابة  3 – ويعتبر هــذا 
ــدد مــا  ــ ــسـ ــ ــم يـ ــ ــل مـــكـــلـــف لــ ــكــ شـــخـــصـــي لــ
وعن  الحالية  السنة  عــن  عليه  يتوجب 
السنوات السابقة وقاطعاً لمرور الزمن. 
صور في: 2020/11/11

رئيس بلدية صور 
المهندس توفيق دبوق 
التكليف 1125 

إعلان 
إجراء مناقصة عمومية لتجديد رخص 

الاستعمال لبرامج مايكروسوفت
وخدمات الدعم والتحديث المتعلقة بها 

لمدة ثلاث سنوات 
ــنـــدوق الـــوطـــنـــي لــلــضــمــان  يـــجـــري الـــصـ
ــكــــائــــن فــي  ــي فـــــي مــــبــــنــــاه الــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
ــداد – كـــورنـــيـــش  ــغــ بــــيــــروت – شــــــارع بــ
المــزرعــة فــي تــمــام الــســاعــة الــعــاشــرة من 
الــواقــع فيه 2020/12/15  الــثــلاثــاء  يــوم 
ــظـــرف  مـــنـــاقـــصـــة عـــمـــومـــيـــة بـــطـــريـــقـــة الـ
المـــخـــتـــوم لــتــحــديــد رخــــص الاســتــعــمــال 
الدعم  وخدمات  مايكروسوفت  لبرامج 
ــديـــث المــتــعــلــقــة بـــهـــا لمـــــدة ثـــلاث  ــحـ ــتـ والـ

سنوات. 
ــشــــروط  ــر الــ ــتــ يـــمـــكـــن الاطـــــــــلاع عـــلـــى دفــ
ــــي مــكــاتــب  ــة فـ ــايــ ــغــ ــذه الــ ــهــ المـــــوضـــــوع لــ
ــنـــدوق خـــلال  ــلـــصـ ــة الإداريـــــــــــة لـ ــريــ ــديــ المــ
أوقات الدوام الرسمي. ترسل العروض 
ـــم بــالــيــد إلــى 

ّ
ــرف مــخــتــوم وتـــســـل فـــي ظــ

بريد المديرية الإدارية لقاء إيصال برقم 
وتــاريــخ وصــول الــعــرض على أن تصل 
قــبــل الـــســـاعـــة الــثــانــيــة عـــشـــرة مـــن آخــر 
يوم عمل يسبق التاريخ المحدد لإجراء 

المناقصة. 
يهمل العرض الذي يقدّم بغير الطريقة 
ــدة  المـــــذكـــــورة أعـــــــلاه، أو يـــصـــل بـــعـــد المــ

المحددة. 
بيروت في 17 تشرين الثاني 2020 
المدير العام 
الدكتور محمد كركي 
التكليف 1127 

إعلان 387/ص1 
ــاءً عـــلـــى الــــقــــانــــون رقــــــم 77 تـــاريـــخ  ــ ــنـ ــ بـ
لاســيــمــا  ــاه(  ــيــ المــ ــانــــون  )قــ  2018/4/19
المادة 38 منه والمتعلقة بتسوية أوضاع 

الآبار المحفورة. 
118/ق.و  رقــم  الــقــرار  لمضمون  وتنفيذاً 
بطلبات  البت  )آلية   2010/9/13 تاريخ 
ايــــصــــالات  أو  ــم  ــيـ ــراسـ ــمـ بـ الـــتـــراخـــيـــص 
ــيــــاه  ــبــــق لـــلـــتـــنـــقـــيـــب عـــــن المــ ــلــــم المــــســ الــــعــ
المـــــــادة  ســـيـــمـــا  ولا  واســــتــــعــــمــــالاتــــهــــا( 

الخامسة منه، 
وخلافاً لأي نص آخر وبناءً على المادة 
الــثــانــيــة مـــن الـــقـــانـــون رقــــم 185 تــاريــخ 
المــهــل  بــتــمــديــد  والمــتــعــلــق   2020/8/27
ات مــن الــضــرائــب  ومــنــح بــعــض الاعـــفـــاء

والرسوم،
المــديــريــة   – والمــيــاه  الــطــاقــة  تعلن وزارة 
الــعــامــة لــلــمــوارد المــائــيــة والــكــهــربــائــيــة 
ــقــــديــــم طـــلـــبـــات  ــة تــ ــلـ ــهـ – عـــــن تــــمــــديــــد مـ
من  المرخصة  غير  الآبـــار  تسوية وضــع 
ضمناً،   2021/2/26 إلــى   2020/10/31
ــان بــــوســــت«  ــبــ ــيــ وذلــــــــك عــــبــــر شــــركــــة »لــ
وفــــق الـــنـــمـــوذج المـــتـــوافـــر لــديــهــا مــرفــقــاً 

التالية:  بالمستندات 
1 – خــريــطــة مــســاحــة اجــمــالــيــة مــحــدد 
عــلــيــهــا مـــوقـــع الـــبـــئـــر مــــع الاحـــداثـــيـــات 
موقعة من مهندس مساحة تصدق في 
نقابة المهندسن أو طبوغراف وتصدق 

في نقابة الطبوغرافين. 
يـــعـــود  ــقــــاريــــة شـــامـــلـــة لا  عــ افــــــــادة   –  2

تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر. 
3 – صورة عن الهوية. 

ملاحظة: إن انتهاء المهلة المذكورة أعلاه 
ــة، يــعــرض  تـــســـويـ بــطــلــب  ــقـــدم  ــتـ الـ دون 
المـــخـــالـــفـــن لـــلـــمـــســـؤولـــيـــات الــقــانــونــيــة 

بالإضافة إلى رد البئر. 
بيروت في: 5 تشرين الثاني 2020 
وزير الطاقة والمياه 
ريمون غجر 
التكليف 1123

إعلان 
تــعــلــن بـــلـــديـــة المــــــرج عــــن تـــأجـــيـــر قــطــعــة 
ــوق المـــرج  الأرض الـــتـــي يـــقـــام عــلــيــهــا ســ
ــبـــوعـــي وعــــن تــلــزيــم قــلــم الــذبــيــحــة  الأسـ
ــة  ــالـ ــدة ســـنـــة واحـــــــدة مــــن تــــاريــــخ الإحـ ــ لمـ
ــك فـــي تــمــام  ــ الــقــطــعــيــة لــلــعــام 2021 وذلـ
الاربعاء  يوم  الواحدة ظهراً من  الساعة 
لــدفــتــر  وفـــقـــاً   2020/12/9 فـــي  ــوافــــق  المــ
الــشــروط المــوضــوع لــهــذه الــغــايــة والــذي 
يــمــكــن الـــحـــصـــول عــلــى نــســخــة مــنــه في 
/100000/ل.ل.  مبلغ  لقاء  البلدية  مركز 
مائة الف ليرة لبنانية في مركز البلدية 
ــات الــــدوام الــرســمــي سيجري  خـــلال أوقــ
فعلى  العلنية  المــزايــدة  بطريقة  التلزيم 
الراغبن الحضور الى مركز بلدية المرج 
بالتأمن  مصحوبن  المحدد  الموعد  في 

القانوني، وقيمة الدفعة الأولى%. 
رئيس بلدية المرج 
منور محي الدين جراح 

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طلب حسن مهدي الحاج حسن لموكله 
بــدل  دلـــول ســنــد تمليك  إبــراهــيــم ملحم 
ضائع بحصته بالعقار 369 شمسطار. 

للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمن السجل العقاري المعاون 
عباس القاق 

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طلب مصطفى محمد كركلي لموكله علي 
بــدل ضائع  تمليك  مــنــذر سند  سليمان 

بحصته بالعقار 554 تمنن الفوقا. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمن السجل العقاري المعاون 
عباس القاق 

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طلب هاني محمد حميه لمورث موكليه 
أحـــمـــد عـــبـــاس حــمــيــه ســنــد تــمــلــيــك بــدل 

ضائع بحصته بالعقار 1771 طاريا. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمن السجل العقاري المعاون 
عباس القاق 

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طلب بشير خليل الديراني لنفسه سند 
تمليك بدل ضائع بحصته بالعقار 248 

تمنن التحتا. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمن السجل العقاري المعاون 
عباس القاق 

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
لنفسه  الــحــورانــي  يــوســف  قزحيا  طلب 
سند تمليك بدل ضائع بحصته بالعقار 

603 دورس. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمن السجل العقاري المعاون 
عباس القاق 

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
ــلـــب حـــســـن مـــحـــمـــد الـــضـــيـــقـــه لمـــورثـــه  طـ
محمد حسن الضيقه سند تمليك بدل 
 106 ،52 ،8 بــالــعــقــارات  ضــائــع بحصته 

حزين. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمن السجل العقاري المعاون 
عباس القاق 

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طــلــب عــلــي أحــمــد ديـــب هــزيــمــة لمــصــرف 
التسليف الزراعي والصناعي والعقاري 
شهادة تأمن بدل ضائع بالعقار 1852 

سرعن. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمن السجل العقاري المعاون 
عباس القاق 

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طــلــب هــيــســم عــلــي ســيــف الـــديـــن لمــوكــلــه 
ديـــاب مــحــمــود المــســلــمــانــي ســنــد تمليك 
ــبـــولـــة  جـ  240 بــــالــــعــــقــــار  ضـــــائـــــع  بــــــــدل 

والبجاجة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمن السجل العقاري المعاون 
عباس القاق 

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طلب محمد عبد علي زعيتر لمورثه عبد 
عــلــي مــخــيــبــر زعــيــتــر ســنــد تــمــلــيــك بــدل 

ضائع بالعقار 952 الكنيسة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمن السجل العقاري المعاون 
عباس القاق 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

ــاده بــصــفــتــه  ــ ــمــ ــ ــد حــ ــ ــمـ ــ ــر أحـ ــ ــامـ ــ ــلــــب عـ طــ
الــشــخــصــيــة ســـنـــد مــلــكــيــة بـــــدل ضــائــع 

للعقار 2928 مزبود. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً 
أمن السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربيه 

إعلان 
ــوع: تـــلـــزيـــم الــــســــوق الأســـبـــوعـــي  ــ ــــوضـ المـ

للعام /2021 
ــر - قــضــاء  ــمـ المــــرجــــع: بــلــديــة ضــهــر الأحـ

راشيا 
علن بلدية ضهر الأحمر - قضايا راشيا 

ُ
ت

عـــن رغــبــتــهــا تــلــزيــم الـــســـوق الأســبــوعــي 
للعام /2021 بواسطة المــزاد العلني في 

مكتب البلدية وخلال الدوام الرسمي. 
ــبــــن الإشـــــتـــــراك بـــالمـــزايـــدة  فـــعـــلـــى الــــراغــ
الـــتـــي ســتــقــام نـــهـــار الإثـــنـــن الـــواقـــع في 
الــبــلــديــة  مــكــتــب  مــراجــعــة   2020/12/07
لـــإطـــلاع عــلــى دفـــتـــر الـــشـــروط الــخــاص 
لهذه الغاية من تاريخ نشر هذا الإعلان 
عــلــى أن تــســلــم طــلــبــات الاشــــتــــراك قبل 
نهاية الــدوام الرسمي من نهار الجمعة 

الواقع في 2020/12/04. 
ضهر الأحمر في 2020/11/10

رئيس بلدية ضهر الأحمر 
شاهن حمد جابر 

◄ إعلانات رسمية  ►

هاتف  ٧٥٩٥٠٠-٠١

فاكس ٧٥٩٥٩٧-٠١

w w w . a l - a k h b a r . c o m

وفيات  إعلانات رسمية إشتراكات
ومبوبة

ليس واضحاً بعد المسار الذي ستنتهجه 

إدارة جو بايدن إزاء دول أميركا اللاتينية، 

وإن كان البعض يعتقد بأنها ستعتنق 

»مذهب أوباما« في مقاربة القضايا 

ة في »حديقتها الخلفية«؛ أي أنها 
ّ

الملح

، وستسعى إلى الضغط 
ً

هادِن تارة
ُ

ست

 أخرى. ومن هنا 
ً

لقلب بعض الأنظمة تارة

تحديداً، يجيء الحذر الذي تبديه الأنظمة 

م إدارة ديموقراطية 
ُّ
اليسارية مِن تسل

السلطة، على رغم أن بعضها يراهن 

على تغيير ما في مقبل الأيام

تقرير

بوليفيا

بتول سليمان

أربع سنوات صعبة عاشتها الأنظمة 
 

ّ
اليسارية في أميركا اللاتينية، في ظل
إدارة دونــالــد تــرامــب. خطط الانــقــلاب 
لإســــقــــاط  الإدارة  ــتــــهــــا  وضــــعــ الـــــتـــــي 
العواصم اليسارية تباعاً، من فنزويلا 
ر فــوز 

ّ
إلـــى بــولــيــفــيــا، فــشــلــت. ولمـــا تــعــذ

تـــرامـــب أمــــام مــنــافــســه الــديــمــوقــراطــي 
جو بايدن، بدا أن مرحلة مختلفة في 
عــلاقــات الــشــمــال والــجــنــوب ستنطلق 
مهمّاتها  الــجــديــدة  الإدارة  ــم 

ّ
تــســل مــع 

المقبل. وبالنظر  الثاني  كانون   20 في 
ــدن كـــــان نـــائـــبـــاً لــلــرئــيــس  ــايــ إلـــــى أن بــ
الأسبق، باراك أوباما، وأحد مهندسي 
تلك  سيما  ولا  الــخــارجــيــة،  سياساته 
فإن  الجنوبية،  أميركا  بــدول  قة 

ّ
المتعل

ذلك يعطي لمحة محتملة عن سياسة 
ع أن تعود إلى 

َّ
الإدارة القادمة، والمتوَق
اعتماد "عقيدة أوباما".

خوان غونزاليس، المسؤول السابق في 
إدارة أوباما، ومستشار بايدن لشؤون 
أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة، يــــرى أن ســيــاســة 
"فاشلة"؛  الجنوب  في  الحالية  الإدارة 
إذ يـــقـــول، فـــي حــديــث إلــــى "نــيــويــورك 
إلــى  تــفــتــقــر  الإدارة  هــــذه  إن  ــز"،  ــمـ ــايـ تـ
ــة لـــــــدول أمــــيــــركــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة،  ــيـــاسـ سـ
بــيــنــمــا تــحــضــر "اســتــراتــيــجــيــة تــرامــب 
الانــتــخــابــيــة لــجــنــوب ولايـــة فــلــوريــدا". 
ــرى  ــدن؟ يــ ــ ــ ــايـ ــ ــ ــل بـ ــ ــدائــ ــ ــي بــ ــ ــا هــ ــ ــن مــ ــكــ لــ
الأســــتــــاذ فــــي الـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة فــي 
جامعة "سيتون هول" في نيوجرسي، 
إلى  حــديــثٍ  فــي  غولدفرانك،  بنجامن 
سيركّز  اللذين  البلدين  أن  "الأخـــبـــار"، 
ــارة  ــقـ عــلــيــهــمــا الـــرئـــيـــس المـــقـــبـــل فــــي الـ
ــزويــــلا،  ــنــ الـــلاتـــيـــنـــيـــة، هـــمـــا كــــوبــــا وفــ
ــداد كبيرة مِن  وذلـــك بسبب وجـــود أعـ
الأمـــيـــركـــيـــن الـــلاتـــيـــنـــيـــن مــــن أصــــول 
فلوريدا  ولايـــة  فــي  وفنزويلية  كوبية 
)خسرها بايدن(. في حالة كوبا، يقول: 

أكثر  علاقات  إحياء  بايدن  "سيحاول 
ودية كانت قد بدأت في عهد أوباما". 
أمّا في فنزويلا، "فسيستمرّ في اتباع 
استراتيجية العقوبات، والتي لم تؤدِ 
 إلى تعميق الأزمــة الاقتصادية في 

ّ
إلا

ــه سيمنح  ـــو أعـــلـــن أنــ كـــــاراكـــــاس... وهـ
للفنزويلين  ــتــة 

ّ
المــوق الــحــمــايــة  وضـــع 

في الولايات المتحدة"، يضيف. 
المــعــارضــة،  زعــيــم  دور  إلـــى  وبالنسبة 
خــــــوان غـــــوايـــــدو، يــشــيــر غـــولـــدفـــرانـــك 
إلــى أن الأخــيــر وحلفاءه "تــــودّدوا إلى 
تــرامــب، على أمــل أن تساعدهم إدارتــه 
ي السلطة"، مضيفاً إن "الرجلن 

ّ
في تول

لمــحــاولــة  بــعــضــاً  اســتــخــدمــا بعضهما 
فنزويلا،  في  غــوايــدو  الشرعية.  كسب 
وتــــرامــــب بــــن الـــنـــاخـــبـــن الــــلاتــــن مــن 
أصول فنزويلية وكوبية في فلوريدا". 
إلى نتائج تبادل المصالح  وفي نظرة 
هذا، يقول غولدفرانك: "ربح ترامب في 
هذه المعادلة بعدما حاز حصة كبيرة 
اللاتن  الناخبن  أصـــوات  مــن  نسبياً 
مــن خـــلال اســتــخــدام خــطــاب مناهض 
لــلاشــتــراكــيــة، مـــا ســـاعـــده عــلــى الــفــوز 
بـــفـــلـــوريـــدا. فـــي المـــقـــابـــل، فــقــد غـــوايـــدو 
ــــي فــــنــــزويــــلا، حـــيـــث بـــات  شــعــبــيــتــه فـ
يُنظر إليه على أنه دمية بيد الولايات 

ــر شــــرعــــي يـــعـــيـــشـــون فــي  ــيـ ــر غـ ــاجـ ــهـ مـ
ــا يقرب من 700 

َ
الــولايــات المتحدة، ولِم

ألف شاب وصلوا بشكل غير قانوني 
إلى البلاد عندما كانوا أطفالًا وتطلق 
ــالمـــون". لــكــن ذلــك  عــلــيــهــم تــســمــيــة "الـــحـ
ــوز الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــن  ــ ــلـــى فــ يــعــتــمــد عـ
ــة جــورجــيــا لتعديل  فـــي مــقــعــدَي ولايــ
مقابل   50( الجمهورين  مــع  النتيجة 
50(، وإلا فإن "التقدّم في إصلاح نظام 
الــهــجــرة يــبــدو شــبــه مــســتــحــيــل"، وفــق 

غولدفرانك.
على رغم أن ترامب وبايدن يقفان على 

آمال لاتينية حذرة: بايدن على »مذهب  أوباما«؟

ـــــــجـــــــاه 
ّ
ــا فـــــــــي ات ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــولـ ــ تـــــمـــــضـــــي بـ

ــاتــهــا الــداخــلــيــة 
ّ
إعـــــــادة تـــرتـــيـــب مــلــف

ــقـــلاب  والـــخـــارجـــيـــة، فــــي أعــــقــــاب الانـ
العسكري الذي أطاح، العام الماضي، 
ــيــــس، وأغـــــرق  ــورالــ ــيـــس إيـــفـــو مــ ــرئـ الـ
ــة مــن الــفــوضــى. في  ــ الــبــلاد فــي دوّامـ
أولى الخطوات، وبعد تولي الرئيس 
ـــب، لـــويـــس آرســـــــي، مــهــمّــاتــه 

َ
المـــنـــتـــخ

رســمــيــاً، اســتــعــاد مــورالــيــس الــعــائــد 
مـــن المــنــفــى رئـــاســـة الـــحـــزب الــحــاكــم، 
"الـــحـــركـــة نــحــو الاشـــتـــراكـــيـــة"، الـــذي 
ــاً. وفــــي مــؤتــمــر  ــامـ ــه قــبــل 33 عـ أسّـــسـ
صحافي عقده في مدينة كوشابمبا، 
أول مــن أمــس، قــال الرئيس السابق: 
ــات  ــابـ ــخـ ــتـ ــائـــج الانـ ــتـ ــد تـــقـــيـــيـــم نـ ــعــ "بــ

قــرّرنــا بالإجماع أن  ومسائل أخــرى، 
ــة الـــحـــركـــة نحو  ـــى إيـــفـــو رئـــاسـ

ّ
يـــتـــول

الاشــتــراكــيــة"، مضيفاً إنـــه "دعــــا إلــى 
اجــتــمــاع لمــســؤولــي الــحــزب الأســبــوع 
المحليّة  الانتخابات  لمناقشة  المقبل، 

المرتقبة في آذار/ مارس 2021".
في هذا الوقت، أكّد وزير الخارجية 
ــا، أن  ــتــ ــايــ الـــبـــولـــيـــفـــي، روغـــيـــلـــيـــو مــ
الـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة لـــبـــلاده ســتــقــوم 
ــرام  ــتــ عـــلـــى أســـــاس "الـــتـــكـــامـــل والاحــ
فاق 

ّ
ات والمــســاواة". وفــي حفل توقيع 

للتعاون في مجال  الإقليمية  "الآلية 
ــفـــضـــاء" بـــالـــتـــعـــاون مـــع مــجــمــوعــة  الـ
ومــنــطــقــة  الــلاتــيــنــيــة  ــا  ــيـــركـ أمـ "دول 
أول   ،)CELAC( الــكــاريــبــي"  الــبــحــر 

الـــوزيـــر أن الحكومة  أكّـــد  أمـــس،  مــن 
علاقاتها  تعزيز  عيد 

ُ
"ست الــجــديــدة 

ــمـــن إطـــــــار المـــصـــالـــحـــة  الــــدولــــيــــة، ضـ
ولفت  العالمي".  والتضامن  والحوار 
ز "نــقــل 

ّ
ــذا الاتـــفـــاق ســـيـــعـــز إلــــى أن هــ

وكذلك  المشتركة،  والبحوث  المعرفة، 
مضيفاً  الإقليمية"،  المشاريع  توليد 
ــتـــعـــاون تــســعــى  إن "مــــبــــادرة آلـــيـــة الـ
إلــــى تــحــقــيــق الاســـتـــقـــلال فـــي مــجــال 

الفضاء". تكنولوجيا 
ــت 

ّ
إلــى ذلــك، أعــلــن القائد الــعــام المــوق

أغيليرا،  جوني  البوليفية،  للشرطة 
ــاع فــي  ــدفــ ــرَي الـــداخـــلـــيـــة والــ ــ ــ أن وزيـ
الــــحــــكــــومــــة الانـــــقـــــلابـــــيـــــة، أرتــــــــــورو 
ــادرا  مــوريــلــلــو وفـــرنـــانـــدو لــوبــيــز، غـ

موراليس يستعيد رئاسة الحزب الحاكم

الداخلية،  الــشــؤون  فــي  ــي نقيض 
َ
طــرف

تــبــدو  الــخــارجــيــة  ــهــمــا 
َ
أن ســيــاســت  

ّ
إلا

اخــتــلــفــت الأســـالـــيـــب  مــتــشــابــهــة، وإن 
الحزب  يعتمد  بينما  إذ  والتكتيكات. 
يميل  الصلبة،  السياسة  الــجــمــهــوري 
"الـــديـــمـــوقـــراطـــي" إلــــى الـــقـــوّة الــنــاعــمــة 
ــتـــخـــدام  ــد بـــاسـ ــديـ ــهـ ــتـ ــالـ  بـ

ً
مـــصـــحـــوبـــة

الـــقـــوّة الــعــســكــريــة، الأمــــر الــــذي يسمح 
لــه بــالمــنــاورة والـــوصـــول إلـــى مــخــارج 
تــســوويــة لـــأزمـــات. هـــذا الــنــســق عــبّــر 
عنه بايدن نفسه عندما قال: "بصفتنا 
أميركا  أن  للعالم  نثبت  أن  أمّـــة، يجب 
مــســتــعــدة لــلــقــيــادة مــــرّة أخـــــرى، ليس 
النموذج".  بقوّة  ولكن  القوّة،  بنموذج 
ومـــن هــنــا، لا يــمــكــن المــراهــنــة عــلــى أي 
الأميركي  النهج  فــي  اخــتــلاف حقيقي 
أميركا  في  الاشتراكية  الأنظمة  تجاه 
الــلاتــيــنــيــة بــعــد دخــــول بـــايـــدن الــبــيــت 
الأبيض. حتى أشدّ المتفائلن بتغيير 
الرئيس  خـــروج  ــعــون 

ّ
يــتــوق لا  حقيقي 

نشئ في 
ُ
المنتخب على "مبدأ مونرو" )أ

عهد الرئيس الأميركي جيمس مونرو 
عام 1823، وبموجبه تمّ تحديد نصف 
الكرة الأرضية الغربية كحديقة خلفية 
الثوابت  مــن  يُعتبر  الـــذي  لــواشــنــطــن( 

لكلا الحزبن.

بايدن  أن  المراقبن على  يتفق معظم 
الــســيــاســة  فــــي  أســـاســـيـــاً  دوراً  أدى 
الــخــارجــيــة لإدارة أوبــامــا. خــلال تلك 
ة بــــن عــــامَــــي 2009  ــدَّ ــتــ ــمــ الــــفــــتــــرة المــ
انــفــتــاح  ســيــاســة  ــهــجــت 

ُ
انــت و2017، 

تــجــاه أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة. بــــرز ذلـــك، 
خصوصاً، في تخفيف الحصار على 
بالسماح بنشوء قطاع   

ً
أمــلا هافانا، 

ــــاص ومـــجـــتـــمـــع مــــدنــــي، يـــشـــكّـــلان  خــ
أرضـــيـــة صــلــبــة لمـــحـــاولـــة قــلــب نــظــام 
الحكم في الجزيرة، بحسب مراقبن. 
وفــي المــقــابــل، شهد عهد أوبــامــا عــدّة 
انـــقـــلابـــات ضــــدّ أنــظــمــة يـــســـاريـــة في 
ــارة، مــثــل الانـــقـــلاب عــلــى مــانــويــل  ــقـ الـ
ــا فــــي هـــــنـــــدوراس عـــــام 2009،  زيــــلايــ
ــاراغـــواي عــام  وفــرنــانــدو لــوغــو فــي بـ
البرازيل  في  روسيف  وديلما   ،2012
عـــام 2016، ومــحــاولــة الانــقــلاب على 
ــا فـــي الإكــــــــوادور عــام  رافـــائـــيـــل كـــوريـ
يمكن  لا  المــنــطــلــق،  ــذا  هــ ومــــن   .2010
ــرار ســـيـــنـــاريـــوات  ــ ــكـ ــ ــدم تـ ــعــ ــزم بــ ــ ــــجـ الـ
الانـــقـــلاب فـــي أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة في 
 شـــيء مــمــكــن... لكن 

ّ
ــل عــهــد بــايــدن: "كـ

بايدن لن يتبع أجندة لتغيير النظام 
في منطقة البحر الكاريبي"، بحسب 

ما يعتقد غولدفرانك.
ــة فــي  ــ ــاريـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــات الـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ــلــــم الـ تــــعــ
الــقــارة الــنــيــات الأمــيــركــيــة جــيــداً. ومــن 
هــنــا، كـــان حــديــث نــيــكــولاس مــــادورو 
المــــاضــــي  أيــــــلــــــول/ ســـبـــتـــمـــبـــر  فـــــي 30 
الـــعـــدو  ــــن يـــمـــثـــلان  ــحَـ ــ ــرشـ ــ ــن أن "المـ ــ عـ
نفسه"، و"ســـواء فــاز تــرامــب أو بايدن، 
ــلـــى رغـــم  ــه". وعـ ــزمـ ــهـ ــنـ ســـنـــواجـــهـــه وسـ
الفنزويلي  الــرئــيــس  فــقــد ســــارع  ذلــــك، 
المــنــتــخــب، مبدياً  الــرئــيــس  إلـــى تهنئة 
اســــتــــعــــداد بــــــــلاده وانـــفـــتـــاحـــهـــا عــلــى 
مع شعب وحكومة  والتفاهم  "الحوار 
الولايات المتحدة". كذلك الأمر بالنسبة 
إلــــى الـــرئـــيـــس الـــكـــوبـــي، مــيــغــيــل ديـــاز 
ــال إن "هـــنـــاك إمــكــانــيــة  كــانــيــل، الــــذي قـ
اءة تحترم 

ّ
لتأسيس علاقات ثنائية بن

اختلاف الآخر".
 حذرة، إذاً، هي تلك التي تعكسها 

ٌ
آمال

تــصــريــحــات الــرئــيــســنَ؛ فــبــقــاء تــرامــب 
في البيت الأبيض كان لـ"يحمل تبعات 
مـــة 

ّ
ــتـــأز ــداً عـــلـــى الـــعـــلاقـــة المـ ــ ســلــبــيــة جـ

 بــن واشــنــطــن وكـــلٍ مــن هافانا 
ً
أصـــلا

ــاس، ويـــســـدّ الــطــريــق عــلــى أيّ  ــاراكــ وكــ
حــوار محتمل"، وفق ما يؤكّد السفير 
الـــفـــنـــزويـــلـــي لـــــدى لـــبـــنـــان، خــيــســوس 
غــريــغــوريــو غــونــســالــيــس، فــي حــديــثٍ 
ــايــــدن،  ــا بــ ــ ــى "الأخـــــــبـــــــار". أمــ ــ ــابــــق إلــ ســ
فــحــاجــتــه إلـــى إنــتــاج صــــورةٍ مختلفة 
لأمـــيـــركـــا فــــي الـــــخـــــارج ربّــــمــــا تــدفــعــه 
إلـــى ســيــاســةٍ خــارجــيــة أكــثــر اعـــتـــدالًا، 
وخصوصاً فــي المحيط الأقـــرب؛ إذ إن 
أولًا  تحتاج  بالنموذج،  العالم  قــيــادة 

إلى تغيير النموذج.

الـــــبـــــلاد، عـــلـــى رغــــــم إصــــــــدار مــكــتــب 
المـــدّعـــي الــعــام مــذكّــرتــي تــوقــيــف في 
ــهــمــا، فــي مطلع الــشــهــر الــجــاري. 

ّ
حــق

ووفق ما أكّده أغيلير، فإن موريللو 
لوبيز  اتــجــه  بينما  بنما،  إلــى  هــرب 
إلـــى الـــبـــرازيـــل. وتــأتــي هـــذه المــذكّــرة 
ــة فــي  ــاصــ ــرّك لـــلـــجـــنـــة خــ ــ ــــحـ ضـــمـــن تـ
الــــبــــرلمــــان الـــبـــولـــيـــفـــي، بــــــدأ الـــشـــهـــر 
المــاضــي، وأفــضــى إلــى بــدء محاكمة 
الــرئــيــســة الانــقــلابــيــة، جــانــن آنــيــز، 
عــلــى  حـــكـــومـــتـــهـــا،  وزراء  وبــــعــــض 
ــــي حـــصـــلـــت  ــتــ ــ ــ ــيــــة المــــــــجــــــــازر ال ــفــ ــلــ خــ
ة  ــاء ــ فــــي ســـاكـــابـــا وســـيـــنـــكـــاتـــا، وإســ

السلطة. استخدام 
)الأخبار(

المــــــتــــــحــــــدة، وخـــــصـــــوصـــــاً بــــعــــد فــشــل 
مـــحـــاولاتـــه إطـــاحـــة مــــــــادورو". ويــلــفــت 
ــى الانـــقـــســـام الــشــديــد  ــ غـــولـــدفـــرانـــك إلـ
فـــي صـــفـــوف المـــعـــارضـــة الــفــنــزويــلــيــة، 
إزاء فوز  بالقلق  غــوايــدو  حيث يشعر 
بـــايـــدن، ويــتــخــوّف مـــن أن يُــفــشِــل هــذا 
ــا. ولــيــس  ــركـ ــيـ الأخـــيـــر تــحــالــفــه مـــع أمـ
ــاس، تــبــدو  ــاراكــ بــعــيــداً مـــن هــافــانــا وكــ
الأستاذ  بحسب  مختلفة،  لابــاز  حالة 
ــــؤون الـــلاتـــيـــنـــيـــة،  ــشــ ــ ــي الــ ــ المـــخـــتـــص فـ
ف كتابَي "تعميق الديموقراطية 

ّ
ومؤل

المحلية في أميركا اللاتينية: المشاركة، 
ــار  ــيـــسـ ــار" و"الـ ــيــــســ ــة، والــ ــزيــ ــركــ والــــلامــ
ــي المـــــديـــــنـــــة: الــــحــــكــــومــــات المـــحـــلـــيـــة  ــ فــ
الـــتـــشـــاركـــيـــة فــــي أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة". 
الاشتراكية"  نحو  "الــحــركــة  فــوز  فبعد 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــبــولــيــفــيــة، وإنـــهـــاء 
م على بايدن التريّث... 

ّ
الانقلاب، "يتحت

إذ ليس لديه خطة تجاه بوليفيا حتى 
الآن، بالنظر إلى أن الانتخابات جرت 

للتوّ".
المحتملة  سياسته  إلـــى  بالنسبة  أمـــا 
تجاه المهاجرين من أميركا الجنوبية 
والــــوســــطــــى، فــســيــســعــى بــــايــــدن إلـــى 
تمرير قانون في الكونغرس "سيضع 
خريطة طريق للمواطنة" لـ 11 مليون 

دعا موراليس 

إلى اجتماع 

حزبه لمناقشة 

الانتخابات 

ة المرتقبة 
ّ

المحلي

)أ ف ب(

ز إدارة بايدن في القارة اللاتينية على بلدين، هما كوبا وفنزويلا )أ ف ب(
ّ

سترك

لا يمكن المراهنة على 

 اختلاف حقيقي 
ّ
أي

تجاه أميركا اللاتينية 

م بايدن الرئاسة
ُّ
بعد تسل
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ــد أن تــســتــأنــف  ــريــ تــ فـــهـــي  ــيــــاة  الــــحــ
عــمــلــهــا فــــي الــــواقــــع بـــعـــد أن تــكــمــل 

حلمها وربما في الوقت نفسه. 
ــنـــع الـــــذكـــــريـــــات«، تــأتــي  ــي »مـــصـ ــ وفــ
الــنــهــايــة أيــضــا مفتوحة عــلــى بــدايــة 
أخـــــــــــرى، حــــيــــث يــــــقــــــوم  الأصــــــدقــــــاء 
ــــات المــــدفــــونــــة فــي  ــريـ ــ ــــذكـ بـــــإخـــــراج الـ
الأرض، وانضمام شخص جديد إلى 
مصنع الذكريات، تبني أحلام عالمها 
روايتها  ما يجعل  أسئلة. وهــذا  من 
تــهــمّــنــا نــحــن أيــضــا. نــتــأمــل داخــلــهــا 
عالما خاصا يشبهنا بكل تفاصيله، 
فما يشعر به هؤلاء اليافعون هو ما 
يصادفنا جميعا في عالمنا الخاص 
والـــــعـــــام. ومـــــا يـــجـــذب فــــي »مــصــنــع 
الذكريات« هو أن الكاتبة تصرّ على 
الأرض، حيث  إلــــى  مـــجـــدداً  الـــعـــودة 
ــرار على  ــ ــه إصــ دفـــنـــت الـــذكـــريـــات. إنــ
مكانها  لها  قة 

ّ
المحل المخيلة  هــذه   

ّ
أن

فــي أرض تقع تحت احــتــلال يحاول 
وخيالها  وذكرياتها  روحها  طمس 
معا، فالجملة التي تذكّرها أحلام في 
الغائبين«:  للناس  »أشجار  روايتها 
»لا أحد باستطاعته حتى الاحتلال 
مــا دام  يــهــدم بيتنا  أن  الإســرائــيــلــي 
مــبــنــيــا فـــي الـــخـــيـــال« هـــي مـــا تــؤكــده 
فــي »مــصــنــع الـــذكـــريـــات«، لــكــن بلغة 
 الـــذكـــريـــات المـــدفـــونـــة في 

ّ
خــفــيّــة بــــأن

الأرض أيضا لا أحد يستطيع قتلها. 
هي ذاكــرة تمتدّ من الأعــمــاق لتصل 
الــشــمــس، ذاكــــرة بــجــذور لا تنفصل 

عن مكانها.
فرصة  لشخصياتها  أحـــلام  تعطي 
لأطفال  كبيرة  هدية  إنها  التجريب. 
ــا، لا تــعــظــهــم  ــار ولــنــفــســهــا أيــــضــ ــبـ كـ
أو تــقــدم لــهــم نــصــائــح بــقــدر مــا هي 
ــــول إلـــى  ــــدخـ ــي الـ تـــجـــربـــة الـــكـــاتـــبـــة فــ
عــــالمــــهــــم ورؤيــــــتــــــه كــــعــــالــــم مــتــكــامــل 
ــم بـــمـــهـــمـــات  ــهــ ــل لــ ــوكــ ــتــ ونــــــاضــــــج، فــ
ووظـــائـــف هـــي مـــن وظـــائـــف الــكــتــابــة 
أيـــضـــا، فــصــنــع الـــذكـــريـــات هـــو رؤيـــة 
لــلــكــتــابــة أيــضــا عــلــى أنــهــا اكــتــشــاف 
الــســر فــي مــواجــهــة الـــواقـــع فــي عالم 
يــأســر كــل شـــيء. الكتابة عند أحــلام 
هي الوقوف بعيداً ورؤية العالم ذاته 
من زاويــة أخــرى حيث الخيال دائما 
هو ذاك الضوء الذي لا يفارق المشهد 

العادي والقاتم في وطن محتل.

بداخله  بون 
ّ
ويعل يتخيّلونه  وهمي 

كـــــــل الـــــــصـــــــور والـــــضـــــحـــــكـــــات حـــتـــى 
يستطيعوا مواجهة الفقد والنسيان. 
تــضــعــهــم أحـــــلام هـــنـــاك فـــي مــكــانــهــم 
ــقـــي قـــــــرب شــــجــــرة الــــخــــروب  ــيـ ــقـ الـــحـ
ــعــــاصــــور فــــي فــلــســطــين،   الــ

ّ
عـــلـــى تـــــل

الشجرة التي مرت تحتها الذكريات، 
وتــطــلــقــهــم نــحــو الــشــمــس، فـــي لعبة 

ثقافة وناس

مــبــالاة.  عــبّــرت عنها هيلدا مــن دون 
أي أننا أمام إسقاط صريح لخطاب 
ى بــوضــوح حين 

ّ
الــلاوعــي الــذي تجل

وصــفــت هــيــلــدا غــرفــتــهــا الـــقـــذرة كما 
اســمــهــا، والـــســـم الــــذي فـــي داخــلــهــا.. 
والانــحــراف  والمضاجعة  الــلــذة  غرفة 
وقد  الطبيعي.  الجنسي  المــســار  عــن 
ة لهيلدا  الكاتب مساحة ملائكيَّ ترك 
لــهــا أن تــبــوح بمعاناتها  حــين كــتــب 
في بيت الدعارة مع أمها »أم عساف« 
التي انتزعت الأمومة وأودعت رغبة 

نبيل مملوك

جهوا 
ّ
كثيرون هم الروائيّون الذين ات

ــم  ــ ــهـ ــ ــاط تـــجـــاربـــهـــم وذواتـ ــ ــقـ ــ إلــــــى إسـ
ــق نـــصـــوصـــهـــم  ــ ــمـ ــ بـــــــوضـــــــوح فـــــــي عـ
ــى ذلــــك عــنــدهــم من 

ّ
ـــة، فــتــجــل الـــروائـــيَّ

ــة الأســــاس  خــــلال احـــتـــلال الــشــخــصــيَّ
المساحة الكبرى من البوح والتعبير 
لـــتـــشـــغـــل بـــــــال المـــتـــلـــقـــي ومـــاكـــيـــنـــتـــه 
عبد  يفعله  لــم  مــا  وهـــذا  ة.  التحليليَّ
ــم  ــه »وهــ ــ ــتـ ــ ــي روايـ ــود فــ ــمّــ الـــحـــلـــيـــم حــ
الأنا« الصّادرة حديثا عن »دار رواة« 
الجماعيّة على  الـــذات  عــت 

ّ
تــوز حيث 

ــع الــجــالــســة إلــى  ــ الــشــخــصــيــات الأربــ
مـــائـــدة الـــســـرد. اعــتــمــد حـــمّـــود تــعــدّد 
التقنية  - وهـــي  الـــروائـــيـــة  الأصـــــوات 
إلى هيلدا وناي  ليعرّفنا   - الأصعب 
ورائــــــــد والـــســـجـــين وســـمـــا وشـــمـــس. 
الـــتـــي  ــة  ــريــ ــحــ الــ أرادت  ــيـــات  شـــخـــصـ
سخر منها إميل سيوران واعتبرها 
»تشبيه الأصـــحـــاء«. مــع هــيــلــدا، كان 
البوح صاخبا. جسد ينطق بالنبرة 
المــبــاشــرة. الألـــم والــشــهــوة والــغــريــزة 

ادّخــــار المـــال بـــدءاً مــن الجسد عوضا 
ــنــــهــــا. وبـــــهـــــذا يــــكــــون الــــكــــاتــــب قــد  عــ
اســتــخــدم شــخــصــيــة هــيــلــدا ليعطي 
مثالًا واضحا عن قول إميل سيوران 

»حياة المرء كفارة مولده«.
في  مبهرة  ة  فهي صحافيَّ نـــاي،  أمّـــا 
ــد هــذبــتــهــا بــشــكــل واعٍ  ــ جـــرأتـــهـــا وقـ
الـــتـــي جمعتها  الـــرغـــبـــة  عــبــر مــجــلــة 
ــــب حــــضــــور  ــاحــ ــ ــم صــ ــ ــيــ ــ ــابٍ وســ ــ ــ ــشـ ــ ــ بـ
وجــــــــــرأة صـــــارخـــــة وضـــعـــتـــهـــا أمـــــام 
التي تكبره  »الــرغــبــة« وهــي  امتحان 
الزمن. وقد خلق حمود  بعقدين من 
ة  شيطانيَّ مساحة  ة  الشخصيَّ لهذه 
ــــلاع عــلــى  ــالاطـ ــ ســـمـــحـــت لــلــمــتــلــقــي بـ
ــل نـــاي المــضــطــربــة الــراغــبــة في  دواخــ
الــتــحــرّر مــن إطــارهــا التهذيبي ومن 
الــنــفــق المــجــتــمــعــي الـــصـــارم بــعــاداتــه 
وتــقــالــيــده. نـــاي الــتــي تــحــارب بفعل 
ة الجريئة أضافت  موادها الصحافيَّ
ة  عاطفيَّ جبهة  ة  المهنيَّ جبهتها  إلــى 
ــا تــــــــارة عــلــى  ــلـــومـــهـ كــــانــــت هـــيـــلـــدا تـ

إدارتها وتباركها طوراً.
ة الأصـــوات  اســتــفــاد حــمــود مــن تقنيَّ
ة المتعدّدة تاركا مساحة أمام  الروائيَّ
ــة لــلــتــعــبــيــر عـــن حــالــهــا  كـــل شــخــصــيَّ
فــي  ازدحـــــــــام  أو  مـــزاحـــمـــة  دون  مــــن 
ــجــهــا بـــســـرده الــســريــع 

ّ
مـــا بــيــنــهــا، مــت

نــحــو اســتــخــدام الــشــعــريّــة المــدعــومــة 
المــلــيء  المــوجــز  والــوصــف  بالتكثيف 
وعناوين  والتصريحات  بالحقائق 
ــود إلـــــــى حــقــبــة  ــ ــعـ ــ ــي تـ ــ ــتـ ــ الأمــــكــــنــــة الـ
ليقطع  الــراهــن  والــزمــن  الثمانينات 
بــذلــك الــطــريــق أمـــام كــل قـــارئ يبحث 
ة في النص.  عن حجة انعدام الواقعيَّ

ثقافة وناس
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zoomوقفة

الكتابة عندها هي رؤية العالم 

من زاوية أخرى حيث الخيال هو 

ذاك الضوء الذي لا يفارق المشهد 

القاتم في وطن محتل

المفتوح  عالمهم  فيها  تخلق  محببة، 
الواقع  المخيلة من جهة وأســى  على 
وصعوبته من جهة أخــرى حيث كل 
شيء يتحول إلى ذكرى، فيقوم جابر 
أن  أشــعــر  وتــغــلــيــفــه. وهــنــا  بتعليبه 
أحلام تقوم بلعبة أخرى، هي لا تنقل 
إلــى عالم آخــر للهروب  شخصياتها 
ــل تــعــصــف أذهـــانـــهـــم  ــن الـــــواقـــــع، بــ مــ

تغريد عبد العال

ــفـــرنـــســـي غــــي دو  ــي الـ ــ ــروائــ ــ ــقــــول الــ يــ
انا، 

ّ
 »الواقعي لو كان فن

ّ
موباسان إن

 عـــاديـــة 
ً
لــــن يـــســـعـــى لـــيـــريـــنـــا صــــــــورة

ــة أكــثــر  ــ لــلــحــيــاة، بـــل ســيــمــنــحــنــا رؤيـ
اكتمالًا عنها، أشدّ جذبا، أكثر اقناعا 
ــع بــــذاتــــه«. هــــذا مـــا تفعله  ــواقــ مـــن الــ
الكاتبة والشاعرة الفلسطينية أحلام 
مشروعها  تستكمل  الــتــي  بـــشـــارات، 
فــــي الـــكـــتـــابـــة لــلــيــافــعــين إلـــــى جــانــب 
كتابتها القصة والشعر. »منذ اسمي 
بـ  ــروراً  ــ مــ  ،)2009( فـــراشـــة«  الــحــركــة 
»أشــجــار لــلــنــاس الــغــائــبــين« )2013( 
»مــصــنــع  حــتــى   )2017( ــر«  ــنـــجـ و»جـ
الــســلــوى(،  دار  ـــــ   2019( الـــذكـــريـــات« 
تـــؤســـس أحـــــلام لــكــتــابــة تــنــطــلــق من 

فـــلـــســـطـــين، مــــن أســئــلــتــهــا وواقـــعـــهـــا 
إلــى صــورة  أحــيــانــا  لتصل بسؤالها 
الـــواقـــع لاحــتــضــانــه من  مختلفة عــن 
 في 

ّ
ها رؤيــة لا تعتبر الحل

ّ
جديد. إن

الهروب من الواقع إلى عالم آخر، بل 
كــل أشيائه سحراً خاصا  تجعل مــن 
لا  للتجربة حيث  مرافق  ولها خيال 
إليه  الـــذهـــاب  إلا  لشخصياتها  مــفــر 
ــه. تــأتــي  لــلــوصــول إلــــى فــهــم أعـــمـــق لــ
قــــراءة كــتــب الــيــافــعــين أحــيــانــا نابعة 
ــلـــتـــعـــرف إلــــــى تــجــربــة  ــول لـ ــن فــــضــ ــ مـ
كــاتــبــهــا وتـــأمّـــل قـــدرتـــه عــلــى تــمــريــر 
ــه لــلــكــتــابــة ولــلــعــالــم مـــن خــلال  ــتـ رؤيـ
هـــذه الـــروايـــات والــقــصــص. وهـــذا ما 
يــثــيــر الـــفـــضـــول فـــي روايـــــــات أحــــلام. 
ــــي روايــــتــــهــــا الــــجــــديــــدة لــلــيــافــعــين  فـ
ــريــــات« الـــتـــي وصــلــت  »مـــصـــنـــع الــــذكــ
إلــــى قــائــمــة الـــشـــرف الــعــالمــيــة لكتب 
ــام،  ــ ــعـ ــ الأطــــــفــــــال والــــيــــافــــعــــين هـــــــذا الـ
لــشــخــصــيــاتــهــا  كـــبـــيـــراً  دوراً  تــعــطــي 
الشخوص  هــؤلاء  يصبح  الطفولية. 
ــات فــــــي مــصــنــع  ــ ــريـ ــ ــذكـ ــ ــلـ ــ ـــــاعـــــا لـ

ّ
صـــــن

مختلفة.  بمهمة  للقيام  ومخيلتهم 
مهمة حراسة الذكريات من النسيان 
وهي مهمة واقعية بامتياز، وخيالية 
أيضا. إنها القدرة على جعلهم أمناء 
ــعــــام على  عــلــى عــالمــهــم الـــخـــاص والــ
يستطيعون  فبمخيلتهم  ســواء.  حد 
ــــد جــذبــا  ــا أشـ ــمـ ــر، ربـ ــ ــع آخــ ــ خـــلـــق واقــ
ــــع كـــمـــا يـــقـــول مـــوبـــاســـان.  ــــواقـ ــن الـ مــ
وحتى طيرانهم إلى الشمس مرتبط 
ــرى ما  ــ ــران. ذكـ ــيـ ــطـ ــن الـ ــا عـ بـــذكـــرى مـ
الــواقــع تجعلهم أحــلام يبحثون  مــن 
دفتر  على  برسمها  ويقومون  عنها 
ى 

ّ
الرسم وفي حصة الفن لكي يتسن

لهم العبور إلى الحلم والوصول إلى 
 جـــواز 

ّ
الـــشـــمـــس. الــــذكــــرى لــيــســت إلا

أحــلام  تجعلها  الــعــوالــم،  لكل  السفر 
الــســر الــــذي يــؤمــن لــهــم الــطــريــق إلــى 

المخيلة.
ــتـــهـــا »أشـــجـــار  وبـــالـــعـــودة إلــــى روايـ
للناس الغائبين« وهي رواية أحلام 
الثانية بعد »اسمي الحركة فراشة« 
إلى الإنكليزية، ترسم  التي ترجمت 
ــا يــشــكّــل  ــتــــوازيــــين، مــ هـــنـــا عـــالمـــين مــ
ــة  ــدايـ ــــى بـ ــثــــر إلــ ــة لـــلـــتـــعـــرف أكــ فــــرصــ
أحلام قصة  فتسرد  للواقع،  رؤيتها 
ــاة اســـمـــهـــا فـــلـــســـتـــيـــا تـــعـــمـــل فــي  ــتــ فــ
التحاقها  جــانــب  إلــى  النساء  حــمــام 
ــك عــن  ــ ــت ذلـ ــ بـــالـــجـــامـــعـــة كـــأنـــهـــا ورثــ
ــا زهـــيـــة الـــتـــي كـــانـــت تــغــســل  ــهـ ــدّتـ جـ
الــفــتــاة عالم  أمــام  ف 

ّ
الأمــــوات، يتكش

لحكايتنا  مكمل  كــأنــه  خــيــالــي،  آخــر 
عــن ذاتــنــا وعـــن أجــســادنــا. إنـــه جــزء 
ــيــــث تــعــطــي  ــن الـــــــواقـــــــع، حــ ــ ــفــــي مــ خــ
أحــــلام اســـم فــلــســتــيــا لــلــفــتــاة كــدلالــة 
ــا فتى  عــلــى الـــواقـــع أي فــلــســطــين. أمـ
أحـــلامـــهـــا الـــــذي كــــان يــظــهــر كــطــيــف 
لــهــا، فــاســمــه بــيــرقــدار. بــيــرقــدار هو 
الخيال وفلستيا هي الحقيقة. وفي 
ــنـــان ســويــا يــداً  الــنــهــايــة يــمــشــي الاثـ
»تأبينات  كإشارة من صاحبة  بيد، 
ــاء« إلــى أنــهــمــا عــالمــان مكتملان  زرقــ
ــدو الــجــمــلــة  ــبــ ــي تـــصـــالـــح تــــــام. وتــ فــ
ــرة عــلــى لــســان فــلــســتــيــا الــتــي  ــيـ الأخـ
تنادي عليها أم وليد لتكمل عملها 
النساء »أنا قادمة  في غسل أجساد 
فقط لديّ حلم طويل أريد أن أكمله« 
هــي الـــرؤيـــة الــتــي تـــرى بــهــا الكاتبة 
أسئلة  على  المفتوح  الداخلي  عالمها 

أدب

أحلام بشارات... من فلسطين وإليها!

بـــالـــحـــزب  المـــــعـــــروف  الأرض،  حــــــزب 
ــر، وهــــــو الــــــــذي يـــبـــنـــي هـــذه  ــ ــــضــ الأخــ
المدينة. ويعلم، أيضا، أنه نجا، وهو 
ــالـــم الــفــســاد  فــــي طـــريـــق هـــربـــه مــــن عـ
والــوبــاء إلــى هــذه المدينة، مــن حــادث 
صـــديـــقـــين  مـــــــوت  إلـــــــى  ى  أدَّ ســـــيـــــارة 
لـــه، كــانــا مــن أعــضــاء الــحــزب الــواعــد 

بالخلاص.
ــم الــشــخــصــيــة  ــ ــبـــدو أن اخـــتـــيـــار اسـ يـ
ــر  ــ ــذكُّ ــتــ ــة الــ ــلــ ــرحــ ئــــيــــســــيــــة، فــــــي مــ الــــرَّ
والمـــــــشـــــــاركـــــــة فـــــــي بــــــنــــــاء »المـــــديـــــنـــــة 
ل علامة 

ِّ
ة يمث الجديدة«: ثابت بن مرَّ

ــمَــين 
َ
ــــة، فــهــو يحيل إلـــى اســمــي عَــل

َّ
دال

الإسلامي  العربي  التاريخ  أعــلام  من 
الكبار هما ثابت بن قرة ) ٨3٦ - 901 

عبد المجيد زراقط

)أرواد  الـــــبـــــلابـــــل«  ــــف  ــيـ ــ »صـ روايـــــــــــة 
شر - طرطوس( للشاعر 

َّ
للطباعة والن

السابق  وائــي والباحث والوزير  والــرِّ
ــراد حـــمـــادة، كُــتــبــت ـــــ كــمــا جـــاء في  طــ
صــفــحــة غـــلافـــهـــا الـــداخـــلـــي الأولـــــــى ــــ 
»في زمن كورونا - 2020«. لزمن هذه 
ــاء، وهــو  الــكــتــابــة دلالـــتـــه، فــزمــن الـــوبـ
أحــد أزمنة الــروايــة، هو زمــن كورونا 
ل فضاء كتابة هذه الرواية،  الذي شكَّ

الدافع الى البحث عن خلاص.
ة 

ّ
العنوان »صيف البلابل« علامة دال

على العالم الذي تنتهي إليه الرواية. 
وإذ نــعــلــم أن الــبــلــبــل هـــو  »تــرجــمــان 
ــواق«، ومــنــه اســتــقــى ابـــن عربي  ــ الأشــ
عنوان ديــوانــه المــعــروف، نــدرك هوية 
العالم الذي تمضي إليه الرحلة  هذا 
العالم هو »مدينة  الــروايــة. فهذا  في 
جديدة سماوية على الأرض«، يطلق 
المــشــارك فــي »عَـــمـــارهـــا«، زارع الـــورد 
ــار والأشـــــــجـــــــار الـــحـــرجـــيـــة  ــ ــــضـ ــــخـ والـ
ــعـــشـــوق، من  ــمـــرة، الـــعـــاشـــق والمـ ــثـ والمـ
لسانه ولسان شركائه في »العمار«، 

 ، »صــفــيــر الـــبـــلابـــل« الــنــاطــق بــالــحــبِّ
، في فهم هــؤلاء الشركاء، هو  والحبُّ

لف القلوب...
َ
الوجود والمعرفة وتا

تـــنـــتـــهـــي الــــــروايــــــة إلــــــى هــــــذا الـــعـــالـــم 
فـــي رحـــلـــة طـــويـــلـــة، تــتــخــذ روايـــتـــهـــا، 
يـــهـــا  ، بــنــيــة قـــصـــة إطـــــــار، يـــؤدِّ

ً
ــة ــ ــدايـ ــ بـ

ة،   ثــابــت بــن مــرَّ
َّ
راوٍ عليم، فــيــروي أن

والــراوي  الة  والرحَّ الموسوعي  العالم 
ــــي خـــربـــة  ــد نـــفـــســـه فــ ــجــ المـــــــوثـــــــوق، يــ
ــاء  ــمٍ قــضــى عــلــيــه الـــفـــســـاد والـــوبـ ــالـ عـ
والاســـتـــبـــداد، وقـــربـــه جــــواد مُـــســـرَج، 
يحتاج  مخطوطا  طائر  إليه  ويرمي 
إلى من يفكُّ رموزه، فيمتطي الجواد، 
ــبــنــى 

ُ
ــراء ت ــى مــديــنــة خـــضـ ــل إلــ ويـــرحـ

ــتـــوحـــى مـــــن بــــنــــاء الــــقــــرى  بــــنــــاء مـــسـ
البناء،  في  يشارك  القديمة.  الزراعية 
ــار، وبـــيـــتـــا،  ــ ـ ــمَّ ــ فـــيُـــعـــطـــى اســــمــــا هــــو عـ

أن يزرعه ورداً. وإذ  ، ويختار 
ً
وحــقــلا

الــبــلابــل وســائــر  الــحــقــل  يفعل تسكن 
ــل فـــضـــاء كــأنــه  الـــعـــصـــافـــيـــر، فــيــتــشــكَّ
الجنان. وإذ يواصل ثابت حياته في 
يها،  »مدينة الله والإنسان«، كما يسمِّ
أشعلته  لهب  كأنها  ذاكــرتــه  تشتعل 
التداعيات،  وتتدفق  النجوم،  مــواقــد 
ر  تذكُّ عملية  فــي  أنــواعــهــا،  بمختلف 
تــخــتــلــط فــيــهــا الأزمـــنـــة، فـــي ديــمــومــة 
بــرغــســونــيــة تــتــمــثــل فــــي اســـتـــرجـــاع 
لــلــمــاضــي الــقــريــب والــبــعــيــد الــــذي لا 
تنضب دماء نهاراته ودمــوع لياليه، 
ووعي للحاضر الذي تتم فيه عَمارة 
يُراد  الــذي  المدينة، ورؤيــا للمستقبل 
له أن يكون زمن الخلاص، زمن صيف 

البلابل.
ثم يصبح هو الراوي، ثم يتم التناوب 
بين الراويين: الراوي العليم والراوي 
»من  الرؤيتان:  فتتناوب  الشخصية، 
خـــلـــف« و»مـــــــع« عـــلـــى تــشــكــيــل بــنــيــة 
الرواية التي تمضي في سياق تنتظم 
فــيــه الــتــداعــيــات، وهـــو ســيــاق القصة 
التداعيات بين  ع هــذه  الإطـــار، وتتنوَّ
أحداث وحكايات وحــوارات وحلقات 
ــــرات ونـــصـــوص  ــــاضـ ــــحـ تـــلـــفـــازيـــة ومـ
فـــكـــريـــة وعــلــمــيــة وســـيـــاســـيـــة وشــعــر 

وأحلام وكوابيس...
ــار،  ويُــحــكــى، فـــي ســيــاق الــقــصــة الإطــ
تاريخ من عمر عالم الفساد والنهب 

و... قصص الوباء...
يلتقي فتاة جميلة عالمة فنانة مثقفة، 
داب وبــاحــثــة في 

َ
وا فــلــســفــة  أســـتـــاذة 

الــفــنــون. هـــي روز الــبــســتــانــي. وهــنــا 
ــي مـــســـار خــيــطــي  تــمــضــي الـــقـــصـــة فــ
ـــع 

ِّ
ــاع، مـــتـــقـــط ــ ــرجــ ــ ــتــ ــ ــالاســ ــ ــــر بــ ــكــــسِّ ــتــ مــ

ــنــــصــــوص  بـــــالـــــوصـــــف وتــــضــــمــــين الــ
عــة. تــفــكُّ روز رمـــوز المخطوط،  المــتــنــوِّ
ـــان  وتــكــتــشــف أنـــــه ديـــــــوان شـــعـــر حـــيَّ
اسماعيل، عنوانه: »نصوص الأزمنة 
ــان  الــصــعــبــة، شــتــاء - 2020«. هــو حــيَّ
ــعـــود إلــيــه  اســـمـــاعـــيـــل، هــــو شــــاعــــر، تـ
الذاكرة، فيحكي لها حكايته، حكاية 
ــارف  ــعــ ــر الأديـــــــــب الــــعــــالــــم، الــ ــاعــ الــــشــ

الأصيل... 
ار الآدمــي هو اسم   اســم عمَّ

َّ
ويــرى أن

ف في عالم الذاكرة التي أعادت  التكيُّ
الـــحـــاضـــر إلــــى مـــاضـــيـــه. وتــحــكــي له 
حــكــايــتــهــا، فــيــعــلــم أنــهــا تــنــتــمــي إلــى 

م.( وحفيده ثابت بن سنان بن ثابت 
بن قرة )ت. 97٥ م.(، فهما ابنا أسرة 
موسوعي  عــالــم  منهما   

ٌّ
وكـــل علمية، 

لــهــمــا،  د أوَّ المــعــرفــة، وأديـــــب، وإذ تــفــرَّ
بالاشتغال  موسوعيته،  إلــى  إضافة 
بالموسيقى، فإن ثانيهما كان، إضافة 
 
ً
 وراويـــــــة

ً
ـــــالـــــة إلـــــى مـــوســـوعـــيـــتـــه، رحَّ

ة  خــــا. وإذ يــتــبــينَّ ثــابــت بـــن مـــرَّ ومــــؤرِّ
اسماعيل،  ــان  حــيَّ الحقيقي  اسمه  أن 
ويــــغــــدو الــشــخــصــيــة الــرئــيــســيــة فــي 
الــــروايــــة، فـــي المــرحــلــة الــتــالــيــة منها، 
ــان هـــذا  ــيــ ـــف لــلــمــتــلــقــي أن حــ

َّ
يـــتـــكـــش

هــو  ثــابــت بــن قــرة هــذا العصر، فهو 
مــــــة فــي 

َّ
ــة، وعــــــلا ــ ــرفـ ــ ــعـ ــ مــــوســــوعــــي المـ

الأعـــلام،  فــأســمــاء  صنوفها،  مختلف 

قــدمــاء ومــحــدثــين، الــعــرب والمسلمين 
والــغــربــيــين، كــثــيــرة جـــداً فــي الــروايــة، 
أيضا،  كثيرة  المقتبسة  ونصوصهم 
 على موسوعية حيان، إضافة 

ُّ
ما يدل

إلــى أنــه شــاعــر ومنتج مــعــرفــة. وهــذا 
يــعــنــي أنـــه يــمــثــل إحـــيـــاءً للشخصية 
ــة  ـ ــيَّ ــوعـ الــــعــــربــــيــــة الإســـــلامـــــيـــــة، مـــوسـ
ــة، فـــي امـــتـــدادهـــا الــتــاريــخــي،  ــرفـ ــعـ المـ
التي  الــهــويــة  تمتلك  شخصية  وهـــي 
تــحــدثــنــا قــبــل قــلــيــل عـــن مــكــونــاتــهــا، 
واســــم حــيــان اســمــاعــيــل الــــذي يعني 
ــدَّ الـــعـــرب، يــنــتــج هــذه  ــ ــاء... وجـ ــ ــيـ ــ الاحـ
التي  هــي  الشخصية  وهـــذه  الـــدلالـــة، 
عـــمـــارة الأرض، وهـــذه  إلــيــهــا  تـــوكـــل 
ار الَادمي، فالَادمي  هي دلالة اسم عمَّ
لـــه الـــلـــه إلــى 

َّ
ــز ــــذي نـ نــســبــة إلــــى آدم الـ

ار  عمَّ عليها.  خليفته  ليكون  الأرض 
ـــار المــمــتــلــك هــويــة ثــابــت  هــنــا هـــو عـــمَّ
ــان، وحــــــارث الـــحـــقـــول وغــــارس  ــيــ وحــ
الورد وشجيرات الخضار والأشجار 
الــبــســتــانــي  روز  وعــــاشــــق  ــرة،  ــمــ ــثــ المــ
الواضحة  دلالته  ولاسمها  عاشقته، 
تـــــأويـــــل: ورد  إلــــــى  ــتــــي لا تـــحـــتـــاج  الــ
المشاركين  من  والعاشقان  البساتين، 
في بناء المدينة الجديدة التي يتآلف 
لوا شراكة إنسانية يمكن 

ِّ
بُناتها ليمث

التعبير عنها بـ »سيمفونية« تشارك 
تتمثل  تكوينها  فــي  كــثــيــرة  عــنــاصــر 
فـــي الــطــبــيــعــة، والإنــــســــان مــوســوعــي 
المعرفة، العاشق والمعشوق، والعلاقة 
بينهما، وهــي علاقة حبٍّ  تقوم  التي 
ــيــه الــبــلابــل 

ِّ
تــعــطــي الــخــيــر، الــــذي تــغــن

ترجم عشق الإنسان 
ُ
في أغاريدها، فت

للطبيعة ولأخيه الإنسان، ما يصنع 
»صــيــف الــبــلابــل«، وهـــو الــزمــن الــذي 
الــلــه على  يــكــون فيه الإنــســان خليفة 
أرضــــــــــه، يـــعـــيـــش فـــيـــهـــا فـــــي مـــرحـــلـــة 
ل  اخــتــبــار، ويــســعــى إلـــى مــوطــنــه الأوَّ
من  فيكون  الخلد،  جنان  فــي  ل 

ِّ
المتمث

العشق،  مراحل  المجتازين  الواصلين 
كما الطيور في منظومة منطق الطير 
لفريد الدين العطار. وبهذا تكون هذه 
مـــت أنـــمـــوذجـــا لمــديــنــة  الــــروايــــة قـــد قـــدَّ
جــديــدة يــجــد فيها الإنــســان خلاصه 
من الفساد والاستبداد والوباء... هو 
أنموذج مدينة فاضلة، حلم من أحلام 
الخلاص  إلــى  سعيها  فــي  الإنسانية 

في الدارين.

الطبيعة، والإنسان موسوعي 

المعرفة، العاشق والمعشوق، 

والعلاقة التي تقوم بينهما

نقد

طراد حمادة: »صيف البلابل« في زمن كورونا

سارة سليم

عــنــدمــا تــفــتــح روايـــــة »طــيــر الــلــيــل« )مــنــشــورات 
المـــتـــوســـط( لــلــكــاتــب الـــجـــزائـــري المــغــتــرب عــمــارة 
لـــخـــوص، تــــدرك تــمــامــا أنـــك أمــــام نـــصّ جــزائــري 
بمقاييس عالمية، فالروايات العظيمة تظهر منذ 
الجانب  فيها  يتجلى  الــتــي  الأولـــى  صفحاتها  
السردي والإبــداعــي لصاحبها. حين شرعت في 
بوليسيا  فيلما  أشاهد  وكأنني  شعرت  الــقــراءة 
قــالــت مليكة  المــاضــي كما  الــقــرن  مــن أربعينيات 
دراجــي إحــدى شخصيات الــروايــة، وهــي تصف 
من  يخرجان  لهما،  فيديو  الكاميرا  التقطت  من 
تــنــدرج روايــة  الــلــيــل(.  بيت ميلود صبري )طير 
»طــيــر الــلــيــل« ضــمــن أدب الــجــريــمــة أو الـــروايـــة 
ـــهـــا تــجــعــلــك كـــل مــرة 

ّ
الــــســــوداء، المــشــوقــة جـــداً لأن

تصطدم بحقيقة تكشف لك الكثير من الحقائق 
التي ترعبك. في الوقت ذاته تقل لك: أفق يا صاح، 
هذا ما يحدث بالفعل في الجزائر وما خفي أعظم!  
تروي الرواية قصة شخصية يقال بأنها وطنية 
تكتشف  الاســتــقــلال.  بعيد  الاحــتــفــال  ليلة  قتلت 
على مدار الرواية أسراراً، ضحايا ومشتبهين لم 
لسان  على  الكاتب  يقول  الحسبان!  فــي  يكونوا 

أحد أبطاله: »الماضي هو المفتاح«.
اســتــطــاع الــكــاتــب أن يــســتــقــرئ المــاضــي انــطــلاقــا 
مـــن أحـــــداث راهـــنـــة مـــن خــــلال شــخــوص روايــتــه 
مــيــلــود صـــبـــري )طـــيـــر الــلــيــل( وادريــــــس طــالــبــي 
)الــصــقــر(، وزهـــرة مصباح )دلـــوريـــس(، وعباس 

بادي )البلارج( الذين جمعهم النضال وفرقتهم 
الــخــيــانــة، الـــحـــب، الــجــشــع، والــكــثــيــر مـــن الــكــذب 

والوهم. 
اســتــخــدم المــاضــي للتحدّث عما تــمــرّ بــه البلاد 
رائعة  توليفة  فــي  بالحاضر  إيــاه  رابــطــا  حاليا 
ــم، أراد مـــن خــلالــهــا أن يــبــرز تــداعــيــات  ــ ــدّ الألـ حـ
ــكـــذب والـــعـــلاقـــات   مــبــنــي عــلــى الـ

ّ
مــجــتــمــع هــــش

لغايات  الــديــن  فــيــه  يستعمل  مجتمع  الــزائــفــة. 
ــيــــويــــة. مــجــتــمــع يـــريـــد أن يـــولـــد بــــين أبـــنـــاء  دنــ
الــشــعــب الـــواحـــد طــائــفــيــة مـــن عــــدم! يــقــول على 
لــســان أحـــد شــخــوص روايــتــه أن الــجــزائــر تسع 
الجميع: »كان من المفترض على زعيم مثله )بن 
تتسع  المستقبل حيث  في جزائر  يفكر  أن  بلة( 
الــعــرب والــشــاويــة والــقــبــائــل والـــتـــوارق والمـــزاب 
ولــم لا الأوروبــيــين أيــضــا، لمـــاذا بــنــاء دولـــة على 
الإقصاء!«. وصف أيضا ما آل إليه العمران في 
جــزائــر مــا بــعــد الاســتــقــلال: »الــفــيــلات الجميلة 
لبنايات  مكانها  تــتــرك  البديعة  الــحــدائــق  ذات 
غير متناسقة وقبيحة المنظر«. عندما تصادفك 
الكوكاكين،  قضية  تفاصيل  تسرد  التي  الفقرة 
تــقــفــز إلــــى رأســــك فــجــأة قــضــايــا رمــــوز الــفــســاد 
الجزائر.  الذين يقبعون في سجن الحراش في 
أغدق عليهم الكاتب بكل ما يمكن أن يقال فيهم 
جملة  الــروائــي  ذكــر  للتاريخ.  مناصفة  وعنهم 
على لسان إدريس طالبي تذكّر بكل من عذبهم 
استقلال الجزائر: »عذبني الاستعمار وعذبني 
ــروائـــي مـــن خلالها  الاســـتـــقـــلال« لــربــمــا يــريــد الـ

أن يــحــيــل الـــقـــارئ لمـــا حــــدث لــلــمــجــاهــد الــكــبــيــر 
لــخــضــر بــورقــعــة. تــحــدث كــثــيــراً عـــن جـــزائـــر ما 
بعد الاستقلال وما يسمى بمجاهدي الصدف 
والأثــريــاء الــجــدد، فــي حــين مــن خــدم الجزائر لا 

يملك حتى بيتا.
الجيش،  العقيد في  الروائي شخصية  استخدم 
ف بمكافحة الإرهاب العقيد سلطاني ليس 

ّ
المكل

لكي يخدم الرواية فحسب، بل ليسرد لنا قصة 
ــروى أثـــنـــاء  فــتــرتــين زمنتين  طــيــر الــلــيــل الــتــي تــ
التحقيق  فترة  وهــي  الحاضر  فترة  مختلفتين: 
فــي مقتل طير الليل وفــتــرة المــاضــي التي تظهر 

لنا فيها شخوص الرواية بشكل أوضح.

تـــلاحـــظ كـــذلـــك مـــن خــــلال اســـتـــجـــوابـــات الــعــقــيــد 
الروائي كان يتحدث بلسان  أن  وتذكّره لماضيه 
ــن فــتــرة  ــوداء، مــ ــ ــســ ــ ــن عـــايـــش الـــعـــشـــريـــة الــ ــل مــ كــ
الــــدراســــة والــنــقــاشــات مـــع الإســـلامـــيـــين، ومــقــتــل 
أماط  الــقــادر علولة ذات رمضان من 1994.  عبد 
اللثام عن مخلفات العشرية السوداء التي تبعها 
الــذي  بالمجتمع،  فعله  ومــا  البوتفليقي  الــنــظــام 
أصــبــح هــشــا مـــنـــزوع الــقــيــم خــالــيــا مـــن المـــبـــادئ. 
هذه الرواية تظهر  المجتمع الجزائري في فترة 
ما بعد الاستقلال على حقيقته إلى الآن، تصف 
الــنــفــاق، الــغــدر، الخيانة  فيه كــل مظاهر الــســوء: 

والانتهازية.
يقال بأن التاريخ يكتبه المنتصرون، لكن التاريخ 
يكتبه أيضا بكل شجاعة من عاش في الجزائر 
بعد الاستقلال وعايش الإرهــاب وحكم الرئيس 

السابق عبد العزيز بوتفليقة. 
عمارة لخوص ظاهرة روائية جزائرية بل عربية 
نشر  والإيطالية.  بالعربية  يكتب  فهو  متفردة، 
لــغــايــة الآن أربــــع روايــــــات بــالإيــطــالــيــة تــرجــمــت 
إلــى ثماني لــغــات. خــلال تواصلنا معه، أكّــد أنه 
عازم على مواصلة الكتابة في الرواية الإجرامية 
الجزائري  الواقع  المتسلسلة لأنها الأنسب لفهم 
والعربي كذلك. وحاليا، يعكف على كتابة القصة 
سلطاني،  كريم  العقيد  البطل  نفس  مع  الثانية 
ــن الـــقـــراء  ــدة مــ ــاعــ ــو خـــلـــق قــ ــــي هــ ــــروائـ ــه كـ ــدفــ وهــ
الإيجابيين الذين يتفاعلون مع النص ويسعون 
إلى إجاد الأجوبة للأسئلة التي يطرحها النص. 

تستكمل الكاتبة والشاعرة الفلسطينية أحلام بشارات مشروعها في الكتابة لليافعين
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ــؤال يـــكـــمـــن فـــــي الـــنـــهـــايـــة  ــ ــــســ لــــكــــن الــ
ات  المفخخة بالدهشة. هل الشخصيَّ
الـــكـــاتـــب   

َّ
أن أم  الــــحــــريــــة؟  لـــهـــا  كـــتـــب 

كتبها تحت هــذا القيد؟ ألــم يكن من 
ب إظــهــار روايـــة هيلدا 

ّ
الأفــضــل تجن

ة، الرواية المتصلة المنفصلة  الإبليسيَّ
عـــن الـــنـــصّ كــمــا يــســمّــيــهــا الــكــاتــب، 
فتتاح بذلك فرصة أكبر أمام المتلقي 
لــرســم الــنــهــايــة الــتــي يـــراهـــا ويــفــتــح 
ـــة بـــه بــعــيــدة أو  ــة خـــاصَّ نـــافـــذة فــكــريَّ
ــات  قــريــبــة عـــن خـــطـــابـــات الــشــخــصــيَّ

المنظمة زمنيا؟
 عبد الحليم حمود بهذا 

َّ
لا شكّ في أن

ث عن كل ما يعتلج داخل  الوهم تحدَّ
صدر الأنا. كان النص موطنا للاوعي 
مدخل  حــصّــن  الجميع.  بــين  مشترك 
ــيـــوران  ــقـــولـــين لـــسـ ــمّــــقــــه بـ ــنــــص وعــ الــ
عــن الــكــآبــة وصـــراع الــراهــب والــجــزار 
 الــعــدمــيّــة 

ّ
ــث بــســبــب الـــرغـــبـــة، لــكــنــه بــ

والانـــتـــمـــاء إلــــى الـــحـــريـــة والــفــوضــى 
والجنون الذي خلق كل هذا التخبط 

النفسي.

عناوين أمكنة تعود 

إلى حقبة الثمانينات 

وإلى الزمن الراهن
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بين 20 و24 كانون الثاني )يناير( 
2021، سيكون الجمهور على موعد 

مع الدورة الأولى من »مهرجان 
القدس للسينما العربية«. مبادرة 
هي الأولى من نوعها في القدس 
المحتلة تسعى إلى »عرض أفلام 
عربيّة مميّزة وهادفة في أرجاء 

 عن 
ً
المدينة بشكل مُبتكر«، فضلا

إقامة فعاليّات وورش عمل بمشاركة 
انين وحرفيّين في مجال صناعة 

ّ
فن

السينما والإعلام المرئيّ والمسموع، 
ترمي إلى ربط الناس بالمحترفين في 
يْن. هذا ما تؤكّده مديرة 

َ
هذين الميدان

المهرجان، نيفين شاهين )الصورة(، 
في حديث مقتضب مع »الأخبار« عبر 

 في الوقت 
ً
السوشال ميديا، مشيرة

 الحدث الفلسطينيّ 
ّ
نفسه إلى أن

ذ ضمن برامج مؤسّسة 
َّ
المرتقب سينف

ة. علماً 
ّ
»آرت لاب« في القدس المحتل

ه قبل عام تركت شاهين لبنان 
ّ
بأن

حيث شغلت منصب مسؤولة برنامج 
الثقافة في »مؤسّسة التعاون«، لتبدأ 

هذه المبادرة التي »استلهمتها من 
 JAFF لبنان الغالي«. باختصار، يأمل

في منح المقدسيّين فرصة لخوض 
تجربة سينمائيّة متفرّدة بواسطة 

برنامجه المنوّع بما في ذلك من 
أشرطة عربيّة ذائعة الصيت. ومن 

المفترض أن يتم في 20 كانون الأوّل 
)ديسمبر( المقبل الإعلان عن قائمة 

أعضاء لجنة التحكيم، بالإضافة إلى 
برنامج الأفلام المختارة للمشاركة في 

النسخة الأولى.

الدورة الأولى من »مهرجان القدس للسينما 
العربيّة«: من الأربعاء 20 لغاية الأحد 24 

كانون الثاني 2021. )رابط صفحة الحدث 
على فايسبوك متوافرة على موقعنا(

في 11 و12 و13 كانون الأوّل 
)ديسمبر( المقبل، يقدّم ألكسندر 
بوليكيفيتش )1982 ــ الصورة( 

عرضه الراقص الجديد »عليهم« 
على مسرح سرداب كنيسة 
القديس يوسف في بيروت.
 فرديّ يروي حكايا 

ٌ
عرض

»الخسارة، الألم، الاعتداء 
الجسدي والثورة«، متطرّقاً 

إلى تجاوز الصعوبات وخلع 
ثوب الضحية. كان ابتكار هذا 

العمل بمثابة »دافع للحياة 
وحافز للصمود في وجه 

الكارثة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية التي تعصف 

بلبنان«، وفق ما يؤكّد 
بوليكيفيتش في بيان صحافي. 

ه عمل بالغ 
ّ
ويضيف: »إن

ل وسيلة 
ّ
الحميميّة، إذ يمث

ضروريّة وأساسيّة للتعبير 
عن سلسلة من التجارب 

الأليمة وشديدة الوقع التي 
اختبرتها في الشهور الماضية، 

من فقدان أبي، إلى التعرّض 
للاحتجاز على يد الشرطة، 

ثم إنهاء علاقة حبّ سامّة 
جداً، وصولًا إلى تفجير مرفأ 

بيروت المروّع...«. وُلدَ »عليهم« 
 إرهاق هائل واكتئاب 

ّ
في ظل

الميلانكوليا الذي أوصل 
ألكسندر إلى حافة الانهيار 

والاستسلام. ولذلك، استحال 
العرض »رحلة نحو الخلاص، 
مظهراً مجدّداً الحاجة الماسّة 

ه 
ّ
، ومثبتاً أن

ّ
إلى صنع الفن

ضرورة من ضرورات الحياة«.

»عليهم«: الجمعة 11 والسبت 12 
والأحد 13 كانون الأوّل ــ الساعة 
السابعة مساءً ــ سرداب كنيسة 

القديس يوسف في بيروت. 
للاستعلام: 76/907348

 لـ »مهرجان السينما العربية«
ّ

القدس المحتلة تستعد خسارة، ألم، ثورة...  »عليهم« يا أليكس!

خبر
صورة
و

بعـد أكثـر مـن خمـس سـنوات ونصف السـنة على بـدء الحرب علـى بلادهـا، افتتحت الفنانـة اليمنية 

ار على مجموعة واسـعة من 
ّ

لع الزو
ّ

بشـرى الحبـوب، أخيـراً، معرضها الفـردي في صنعاء. هنـا، يط

 بالفقد 
َ
ة، مـن الفقر إلـى المجاعـة وليس انتهـاء

ّ
ر عذابـات اليمنييـن المسـتمر

ّ
اللوحـات التـي تصـو

والتهجيـر. )محمـد حويس ــ أ ف ب(

داريوش مهرجوئي...

ة
ّ

»بقرة« رقمي

عبر موقعها الإلكتروني، تدعو 
»مؤسسة عبد الحميد شومان«، 

يوم الثلاثاء المقبل إلى حضور 
الفيلم الإيراني »البقرة« )104 

د ــ 1969( للمخرج داريوش 
مهرجوئي )1939(. يروي الشريط 

قصة رجل عجوز يمتلك البقرة 
الوحيدة في إحدى القرى النائية، 

ويعاملها كطفلته. يسافر إلى 
العاصمة، وأثناء وجوده هناك 

ص القرويون 
ّ
تموت بقرته. يتخل

من الجثة، ويقولون له عندما 
ها هربت. يحزن بشدّة، 

ّ
يعود إن

ويقضي كل وقته في الحظيرة 
ه 

ّ
يأكل التبن، ليعتقد بعد فترة أن

البقرة! يتبع العرض نقاش حول 
العمل عبر تطبيق »زوم« مع 

الناقد رسمي محاسنة.

عرض فيلم  »البقرة«: الثلاثاء 24 
تشرين الثاني ــ الساعة السادسة 

مساءً بتوقيت بيروت ــ موقع »مؤسسة 
عبد الحميد شومان« الإلكتروني. 

)الرابط متوافر على موقعنا(

حركة المقاطعة: 

لا لـ »استراتيجية« الخيانة والتطبيع

تحت عنوان »تحالف إماراتي ــ إسرائيلي 
اســـتـــراتـــيـــجـــي أمــــنــــي: حــــركــــة مــقــاطــعــة 
إسرائيل )BDS( تدين »ملتقى أبو ظبي 
الاســتــراتــيــجــي« الــتــطــبــيــعــي«، أصــــدرت 
لمقاطعة  الفلسطينيّة  الــوطــنــيّــة  الــلــجــنــة 
»إسرائيل« بياناً أدانت فيه تنظيم »مركز 
الإمارات للسياسات« لـ »ملتقى أبوظبي 
بالشراكة  السابع 2020«  الاستراتيجي 
ــاث الأمـــــــن الـــقـــومـــي«  ــ ــحـ ــ ــع »مـــعـــهـــد أبـ ــ مـ
المدير  وبمشاركة   ،)INSS( الإسرائيلي 
في  المتقاعد  والــلــواء  للمعهد  التنفيذيّ 
والمدير  يادلن  عاموس  الاحــتــلال  جيش 
العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية ألون 
الرئيس  عن مستشار   

ً
أوشفيز، فضلا

فاقيات »أبراهام« برايان 
ّ
الأميركي في ات

ـــه انسجاماً 
ّ
هـــووك. ولــفــت الــبــيــان إلــى أن

مــع المــوقــف الشعبيّ الــعــربــيّ الــرافــض لـ 
فاقية الخيانة الإماراتية ــ الإسرائيلية، 

ّ
»ات

تــحــيّــي الــلــجــنــة الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيّــة 
ــذه   مــــن وقــــــف ضــــــدّ هـ

ّ
لــلــمــقــاطــعــة كــــــل

فاقية في الوطن العربيّ وبالذات من 
ّ
الات

شعب الإمارات الشقيق، وتجدّد دعوتها 
لمقاطعة كافة الفعاليات والنشاطات التي 
قام برعاية النظام الإماراتي، ومقاطعة 

ُ
ت

أو  أو عربيّة  أيّ شركة أو جهة إماراتيّة 
فاقية العار بين 

ّ
دوليّة تتواطأ في تنفيذ ات

النظام الإماراتي والإسرائيلي«.
دت اللجنة ضرورة 

ّ
وفي سياق النصّ، أك

للسياسات«،  ــارات  الإمـ »مــركــز  مقاطعة 
بــســبــب شــراكــتــه »الـــوقـــحـــة« مـــع »معهد 
ــــقــــومــــي« الإســـرائـــيـــلـــي  ــاث الأمــــــن ال ــحــ أبــ
الــــذي  ــــحــــسّــــاس«  ال و»الـــــــــدور   ،)INSS(
بنود  تنفيذ  سُبل  في رســم  به  يقومان 
 عن 

ً
ــامَـــين، فـــضـــلا ــنـــظـ ــيّـــة بـــين الـ الاتـــفـــاقـ

مقاطعة »الجامعات والمعاهد الأكاديميّة 
عقود  منذ  لتورّطها  كــافــة  الإسرائيلية 
الشعوب  بحق  الإسرائيلية  الجرائم  في 
ــذات شـــعـــب فــلــســطــين«.  ــ ــالـ ــ الـــعـــربـــيـــة، وبـ

 متوافر على موقعنا(
ً

)البيان كاملا

BDS
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